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أصوات ونداءات تتصاعد يومياً في أرجـاء المحلـة         ...)١(   ضجة في الزقاق الموصلي   
الزمن منتصف الأربعينات من القرن الماضي، والحـرب العالميـة الثانيـة             ..الموصلية
العالم يمر بحقبة صعبة وضائقة ..١٩٤٥ قد وضعت أوزارها في شهر آب ١٩٤٥-١٩٣٩

قتصادي التجـاري   ، فالخراب والدمار والفقر والركود الا     ..اقتصادية ضربت أوربا وآسيا   
الصناعي كا من نتائج الحرب ومخلفاتها والموصل شأنها شأن كل مدن العراق، عانت من            
ويلات الحرب، وفقراء الموصل يحومون حول معسكرات الجيش البريطاني وجيش الليفي          
   العميل بحثاً عن بقايا الطعام ولمن العلب الفارغة علّها تضم بقايا اللحوم المعلبة والبقوليات

  
العائلة الموصلية تنتظر بفـارغ الـصبر       ..االله ما أقسى تلك الأيام    ..المعسكر )كانتين(من  

، بالبطاقة التموينية كانت العائلة     ..توزيع وزارة التموين لحاجات قليلة من أساسيات العيش       
سكر الأسمر والخـام الأسـمر      ال(تحصل على حصة البالغين من أفرادها من مواد قليلة          
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@Üa›bqbç-ما زلت أذكر كيف أنني كنت أذهب مع والدتي إلـى            ..)ي الردئ والحنطة  اشوال
 لكـل فـرد بـالغ مكيـال       ..للحصول على حـصتنا مـن الحنطـة        )علوة باب الطوب  (
كيلو ١٣،  ٥وثلاث طاسات صغيرة أي ما يعادل        )تنكة مملوءة ( والوزنة تساوي )..وزنه(

ار الأبيض الحساوي، وكنت أتلـذذ      ينقلها إلى بيتنا محملة على الحم      )السواق(غرام وكان   
كـان ذلـك عـام      ..التلك الأيام ويا للـزمن الـصعب؟      ي..الحنطة )كواني(بالركوب فوق   

  .)١٩٤٦و١٩٤٢(
كانت أرضية الزقـاق    ..ولا بالسمنت  )القير( وأزقة الموصل لم تكن مبلطة لا بالقار            

لخـشن الكبيـر مـن      والقادرم يمثل الأرض الترابية المرصوفة بالحصى ا       )..من القادرم 
تحت حوافر الحمير والبغال     )يقدح( وكان الحصىالصلب الضخم  ..مخلفات العهد العثماني  

المعدنية بالحصى ويتطاير الشرار     )حذوة الحصان (وخيول العربات المارة جراء احتكاك      
ويلاحق صبيان المحلـة     ..)كلما تطاير الشرر   )هيه( هنا وهناك وصبية المحلة يصرخون    

 ،إلى داره في المحلة )Üa›=Ý@(أو )البك(رها حصانان وهي تحمل ل التي كان يج   عربات الخي 
 والصبية يتعلقون على مؤخرة العربة مستمعين بالركوب قبل أن ينهال علـيهم الحـوذي             

)@åi‹ÉÜa›ð( بالسوط )@áÕÜa›ð(             وهو يسب ويلعن، وفي طريقه داخل الزقـاق كنـا نـسمع
أي انتبه انتبه يقصد المارة      )بالك بالك (صد  يق )واعي واعي ( الحوذي ينادي بأعلى صوته   

على الجرس الكبير تحت رجله ليبعث صوتاً قوياً رهيباً ينبه من لم ينتبه              ثم يضرب بقدمه  
 بداية ستينات القـرن الماضـي      )طاعون الخيل ( وعقب انتشار وباء  )..واعي واعي (إلى  

 ـ )نفوق(أصبحت العربات تجر بحصان واحد على أثر         )١٩٦٣-١٩٦١( الخيـول  ات  مئ
  .والبغال جراء ذلك الوباء

  وثمة العديد من الأصوات والنداءات تتردد عبر أزقة المحلة وطرقاتها في هارموني               
الباعة المتجولون وأصحاب الحرف والصنائع     ..عذب جميل نحمل له اليوم أجمل الذكريات      

ة لحاجـات النـاس     والمهن الشعبية اليدوية يجوبون أزقة الموصل بحثاً عن أرزاقهم وتلبي         
شد بره  ..(أصوات يتردد صداها عبر المحلة    ..يومذاك وكانت نسوة المحلة بأنتظارهم يومياً     

مـا  ( )٣()سعد سعد حلو السعد   ( )بعرور بعرور ( )حطب طرفه حطب  ( )٢()غارة كيل أسود  
خياط فرفـوري خيـاط      )بياض مواعين  بياض مواعين ( )ينعل أبو الجاي  ..يع شلغم مايع  
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سـويق  ( )٤()العندو عتيق للبيع  ..أبوالعتيق( )فّتاح فال فّتاح فال    ()حا، طحان ط( )فرفوري
مكينـة برغـل    ( )توث وسماق توث وسماق   ( )حليب تازه حليب  ( )سويق اللويق ..اللويق

كان نهار المحلة الموصلية نهار صخب وضـجيج         )٥()كلكلجا التيتي جا ال    ()مكينة رشته 
وكانت نسوة المحلة يترقبن هؤلاء الباعـة       ..لظلامونداءات وأصوات لا تهدأ حتى حلول ا      

 ـ  ،ويتعاملن معهم إلى حد الفلس     ، أمـا   نوهي أكثر مـن كيلـوي      )الحقة( كانت الأوزان ب
؟؟ وتوضـيحاً لـبعض     ..!!، وقبلها كانت بالحبـل    ..المقاييس فكانت بالذراع وليس بالمتر    

ويين من أطراف مدينة    يطلقه بعض القر   )شد بره غاره كيل اسود    ( إن نداء :النداءات تقول 
جيريـه  -وهو مادة من طبقات طينيه     )الكيل( الموصل وهم يسوقون حميراً محملة بالجيل     

القريبـه مـن الموصـل       )الجيله(سوداء مائلة إلى لون الرماد، يحصلون عليها من تلال          
المطله على نهر الخوصر وتقع اليوم أطراف حي المثنى ونهاية حي الرفاق والجيـل ذو               

ية طيبة يعجن بطشت كبير ثم يخمر قبل أن يتم تشكيله بهيئة رؤوس على شكل               رائحة زك 
قباب ويترك حتى يجف وتستخدمه النساء لغسل الرأس فينظف القشرة والـشعر ويجعـل              

 ـ          وهو طين أحمـر    )طين خاوه (شعر المرأة لماّعاً ناعم الملمس في بغداد تستحم النسوة ب
 ـ  ذو رائحة حادة نفاذه تزكم الأنوف كما ت         )حـج كبـي   (و )المريتا(ستحم نساء الموصل ب

ثمار شوكية على هيئة كرات صغيرة كلما فركت بالماء تنبعث منهـا رغـوة،               )والمريتا(
فنبات درني يستخرج من باطن الأرض من البـراري والحقـول يـستخدم             ) حج كبي (اما

  . للأستحمام وغسل الملابس
لذي يجمعون الحطب مـن حـاوي       فيطلقه بعض الحطابين ا    )حطب طرفه (  أما نداء      

الكنيسه وبعض غابات وأمراج الريف المحيط بالمدينة ويبيعونه لغرض اسـتخدامه فـي             
؟أمـا  !!قبل شيوع الغاز والكاز الذي عز الحصول عليـه اليـوم           )الدفييي(وقود التنور و  

فهو ذلك الرجل الذي امتهن مهنة تبيض الأواني والقـدور النحاسـية             )بياض المواعين (
تلـك  )رقصة بياض المـواعين   (من منا لا يتذكر   …لمعدنية وجليها لتصبح فضية لامعة    وا

) الفـالس (و )مبـا والر(و )السامبا(و)الروك اند رول  (الرقصة المألوفة التي سبقت رقصة      
 ـ    )البوليرد(و )التانغو(و أبـو  (و)!! التشا تـشا تـشا    (وتلك الرقصة المشؤومة المعروفة ب

بالة الملابس وبالـة المعـدات والأجهـزة المعمـرة           )لهالبا(مهنة سبقت ظهور     )العتيق
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يا للبؤس أصبحنا نلبس فضلات الأمم الأخرى ونحن أغنى منها          …الكهربائية وبالة الأحذية  
  . حضارةقواعر

أي  )رشـته ال( المقلي الذي يتجمع من بقايـا        فهو مسحوق الطحين   )سويق اللويق ( أما     
اليوم، يتلذذ   )حب الشمس (طية تشبه أكياس    وخرفيخلط بالسكر ويباع بأكياس م     )الشعرية(

لف من إعداد القيمر حيث يجـول       خهو الحليب المت   )الحليب التازة (بتناوله أطفال المحلة و   
تلك كانت أيام   …؟!!أي الطاسه بأربعة فلوس    )طاسه بعانه ( على الأزقة ليبيعه     ةبه الجماس 

  .لية بهيجة لن تعود للأسف الشديدموص
aßaì”Z@ @
أكثر من خمسين سنة أصدر الروائي نجيب محفوظ فـي القـاهرة روايتـه              قبل  -١

وفي ذات الفترة صدر في بيروت للدكتور جورج حنا كتاب           )زقاق المدق ( المعروفة
وعند أوآخر سبعينات القرن الماضي      )ضجة في صف الفلسفة   ( فلسفي نقدي بعنوان  

وها أنـذا   ..)لزقاقضجة في ا  (أصدر القاص الموصلي الراحل غانم الدباغ روايته        
  .في مقالي هذا أفيد من تلك العناوين لتطابق الحال

تعنى أن حمولة الدابة من الكيل حمولة كبيرة محملـة           )شد بره غارة كيل أسود    (-٢
باللهجة الموصـلية    )هبغّ( أو )بره( هنا بمعنى تحميل و    )شد(من خارج الموصل، و   
 من )الجمبازية(ء إلى أن بعض     ويرجع سبب إطلاق هذا الندا     .تعنى خارج الموصل  

ينتظرون دواب الكيل قبل القناطر الحجرية المؤدية إلـى الجـسر            ) شارية ةالبايع(
القديم وفي موقع السكلّة وكراج تلكيف اليوم حيث يشترون حمولة عشرة دواب مثلاً             

دابة وبذلك يربحون من فرق      )١٥(ويطرحونها على الأرض ويعيدون تحميلها على       
  . ن فرق السعرالحمولة وم

  ؟!بكسرة خبز تقل عن نصف رغيف )البجنجل(أو )السعد(كنا نشتري حفنة -٣
مألوفة في المحلة الموصلية وغالباً ما كان يهوديـاً،          )أبو العتيق (كانت شخصية   -٤

 .يقوم باستبدال الملابس القديمة عند الناس بقطع فرفوري وأواني وجاجية من عنده           
احل عبد الغني الملاح مسرحية باللهجـة الموصـلية         وقد كتب الأديب الموصلي الر    

  . ١٩٥٢طبعها في المطبعة العصرية بالموصل سنة  )ابو العتيق( العامية بعنوان
وكان يحمل   )بيض اللقلق (أو   )بيض الحمام ( نداء يطلقه بائع الحلويات المعروفة    -٥

وطـي  على شكل مخر   )الشاش( أو )التول(على رأسه سلة كبيرة مغطاة بقماش من        
  !!…يتناول منها قطع الحلوى الهشة ويبيعها نقداً بالفلوس وليس بالمقايضة

  
  



 

 

) ٩(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

Ï@òî²ŠbnÛa@Öaìþa@åßÝ–ì¾a@ñ‹šby@ï@ @
@ÈiŠþa@Öìõb  

  
ïàîÈäÛa@lbçìÛa@‡jÇ@ @

@ @
   سوق تكتنفه برودة مستظلة بعتمة محببة إلى النفس، رخية، أحجمت شـمس الـصيف              

الوارفة بفعل أسقفة المزخرفـة المرتفعـة، وطرقاتـه         ونهاراته القائظة عن اقتحام افيائه      
المتعرجة المتشعبة كشرايين القلب تتجه كلها إلى العمق إذ النبض الدائم تتجـانس دقاتـه               

  . الرتيبة مع دقات مطرقة صفار ماهر

  
  سوق يتداخل بسوق كدهاليز تتداخل مع متاهات تقابلها أو تمتد بموازاتها ذات اليمـين           

، على واجهات دكاكينها الصغيرة التي لا تتسع لأكثر من شخص واحد تتدلى وذات الشمال
كنوز من تحف ونفائس وعطور وبخور والوان مبهرة من أصناف الاجـواخ والزبرجـد              



 

 

) ١٠(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

دات غير متجانسة في متعرجات السوق تتواجد فـي واجهـات           جومو .والحرير الخالص 
  . تستظل بسقوفها التراثية أو النحت في قاعة عرض الرسمالمحال كما تتشكل لوحات

ÖìÛa@åß@kãbu@ @
 نساء عصريات بملابس حديثة يتقاطعن مع ريفيات ملفعات بعصابات سـود مقـصبة           

بخيوط الحرير وأفاريز الذهب والفضة، معطرات برائحة القمح والحقل الذي ينافس بفوحه       
 العـصر   ذلك هو سوق الأربعاء الممتد من عمـق تـاريخ         . عطر البللدي وزهرة البيبون   

الأموي مروراً بكل الأحقاب حتى عصرنا الراهن، هو اشهر وابرز الأسواق المعروفة في     
للهجرة، وقد شهد اضـمامات أضـيفت إليـه عـام           ١٦الموصل منذ الفتح الإسلامي عام      

هـ جاءت متاخمة له مثل سوق الشعارين وسوق الزجاجين وسوق البزازين وسوق            ١٣٢
الملك الذي أنشأه عندما تولى الموصل في خلافة والـده،          القتابين، ثم سوق سعيد بن عبد       

  . وهي ما عرفت قديماً بالسوق المدورة
م ساءت الأحوال الاقتـصادية فـي       ٧٥١  في زمن ولاية إسماعيل بن علي العباسي عام         

مدينة الموصل، وشهدت المدينة موجة من البطالة وعسر المحصول، حينها أمر الـوالي             
 ـ      ل التـي كانـت تحـف بالجـامع الأمـوي إلـى منطقـة               بنقل مقـابر أهـل الموص

والتي ما تزال حتى يومنا هذا تعرف بهذا الاسم، يتوسط موقعها سـوق             )الصحراء(تدعى
حالياً حتى سوق النجارين في مـدخل       )جسر نينوى (الأربعاء الممتد من باب الجسر القديم       

  . شارع النبي جرجيس، وبين منطقة رأس الكور
تشتهر وما زالت بصناعة التنورالطيني، فهـي منـذ          )الصحراء( ةوكانت هذه المنطق      

هـوحتى الربع الأخير من القرن الماضي كانت       ١٣٥انتقال مقابر أهل الموصل إليها عام       
 التنور الطيني يتخذون منهـا ورش       اأي صانعو  )الكوازون(مليئة بالمقابر المسورة وكان     

 اتخذها النساخون مشاعاً لأعمالهم المتمثلة      عمل لهم في الفسح المفتوحة بين المقابر، كذلك       
بعزل الخيوط من مادة الصوف الخام وصبغه وتلوينه، فيما تحولت أرض المقابر القديمة             
المجاورة للجامع الأموي إلى أسواق عامرة ليسفر وضع المدينة اقتصادياً ويـصلح أمـر              

لمهدي العباسي أمر عاملـه     إلا أن الخليفة ا   ..قعها الجديدة اتجارها، وتستقر تجارتها في مو    



 

 

) ١١(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

بهدم تلك السوق التي تحف بالجامع الأمـوي وإضـافة          . هـ١٦٧موسى بن مصعب عام     
  .أرضيها إلى رحاب الجامع بصدد توسيعه

   وبذلك زحفت أسواق المدينة إلى بقعة جديدة من الأرض لتتكون فوقها مجموعة مـن              
وبها لكل  :"ا ابن حوقل بقوله   الأسواق والتي تعرف اليوم بسوق باب الطوب، والتي وصفه        

جنس من الأسواق الإثنان والثلاثة والأربعة، مما يكون في السوق الواحدة مائة حـانوت،              
وأسواقها جميلة مسقوفة، بها من الفنادق والحمامات والرحاب الواسعة والساحات والعمائر       

  ".ما دعت سكان البلاد الأخرى فسكنوها
  من الأسواق التي استحدثت  

جهار (المدينة سوق في 
أي السوق المربعة أو )سوق

السوق التي يفدها الناس من 
أربعة أطراف، والذي يعرف 

  ).شهر سوق(اليوم باسم 
وســوق الأربعــاء فــي       

الموصل أخـذ تـسميته مـن       
الجهات الأربع، إذ شيد بأربعة     
منافذ ثلاثة منها تـؤدي إلـى       
أطراف المدينة مـن الـشمال      

منفـذ  والجنوب والغـرب، وال   
في الموصل لم تتبين ملامح التسمية لسوق الأربعاء، . الرابع يؤدي إلى دجلة باتجاه الشرق

ان نفراً من اليهود اتوا رسـول االله        " :فثمة من يقول أن التسمية جاءت من قول ابن عباس         
يسألونه عن خلق الـسموات والأرض فقـال صـلوات االله عليـه          )صلى االله عليه وسلم   (

 التربة يوم السبت وخلق الأرض يومي الأحد ولاثنين، ويوم الثلاثاء خلق خلق االله:"وسلامه
الجبال، وخلق يوم الأربعاء المدائن والشجر والعمران، وخلق يوم الخميس السماء وثمـة             



 

 

) ١٢(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

السبت يوم مكر وخديعة والأحد يوم غـرس        )عليه السلام (من يستشهد يقول جعفر الصادق    
  ."يوم تجارة"يوم الحروب والأربعاء يوم أخذ وعطاء وعمارة والاثنين يوم سفر والثلاثاء 

هـ صارت  ٦٦٠-٥٢١ في عهد الدولة الأتابكية الممتدة لأكثر من مائة وثلاثين عاماً               
الموصل إحدى مدن الدنيا العظام بعمائرها واقتصادها، حتى ضاقت بسكانها، فخرجوا إلى            

الربض الأسـفل الـذي احتـوى       الارباض، وكانت بمنزلة المدينة لسعتها، كما هو حال         
الأسواق والقيسريات والخانات والمساجد والحمامات بما يعادل ما موجود في أية مدينـة             
غير الموصل، وقد نزل ابن جبير عند زيارته للموصل في الخان المجاهـدي بـالربض               

 ٣٦أما في داخل المدينة القديمة فقد تضاعفت الأسواق والقيسريات حتـى بلغـت              .الأسفل
 كبيرة خصصت لكل بضاعة أو صنف أربعة أسواق أو أكثر، وفيها فيسريات كبيرة              سوقاً

الـسبع  ( منها قيسرية كبيرة بناها مجاهد الدين قيماز وهي ما تعرف اليوم باسم قيـسرية             
  .وهي محاددة لسوق الأربعاء )ابواب

انـاً    وكان من بين القيساريات، قيسارية خاصة لبيع المسك دكاكينها اثنى عـشر دك               
دكاناً تهتم بشؤون    )٥٥١٥( شيدت بطراز متميز وخاص، فيما كان عدد دكاكين الأسواق        

  .        التجارة واقتصاد المدينة
  خلال العصر العباسي حققت مدينة الموصل مكانة متميـزة تجلـت فـي نـشاطها                   

 ـ          ي الحضاري والفني والاقتصادي والصناعي والثقافي، وتبوأت الموضع الذي وضعها ف
مركز حضاري حقق لها الشهرة التي تستحقها والحركة الصناعية والفنية التي إزدهـرت             

  . في أسواقها، حتى أصبحت من أهم المراكز التجارية على امتداد قرون متعددة
اعظـم  " :وصـفها بأنهـا   ١٧٩٤الذي مر بالموصل سنة      )اوليفييه(  الرحالة الفرنسي      

إن معظم الأقمشة والعقاقير والسلع في المدينة أو         :وأضاف "الأسواق التجارية في الشرق   
  .متنوعة لتعبر إلى بلاد الأناضولتمر عبر اسواقها الكثيرة وال

  أما بالنسبة للسلع والبضائع والمواد المعروضة في أسواق الموصل ومستوى أسـعارها            
أسـواق  يتميـز تخطـيط     .فيمكن القول بأنها تميزت على الدوام بالوفرة واعتدال الأسعار        

الموصل بالامتداد الطولي المتمثل بوحدات متناظرة من الحوانيت المتلاصـقة المنتظمـة            
على ممرات غير واسعة، كما أن أسواق الموصل كانت من أهـم الأمـاكن للممارسـات         



 

 

) ١٣(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

التجارية، حيث يتميز تخطيطها بمحدودية المساحة وعقودها المفتوحة على تلك الممـرات            
ذي يرجع بأصوله إلى العهد الأشوري كان ناجحـاً إلـى وقـت           الضيقة، وهذا التصميم ال   

قريب لتأدية الغرض التجاري المتمثل بالبيع اليومي وليس الخزن، لأن البضائع كان يـتم              
خزنها في الخانات القريبة من الأسواق ولكل مهنة خان محدد تخزن في غرفة البـضائع،               

إلى زيادة عدد الحوانيت والقيسريات،     وهذه العملية عالجت الحيز المكاني المحدود، وأدت        
  . مما أدى إلى زيادة التعامل التجاري وازدهار الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة

Ì—Ûa@ÖìÛa@NNjØÛa@ @
  سوق الأربعاء الذي ابتدأ صغيراً في زمن الدولة الأموية بمساحة محدودة في المنطقة             

وشارع النبي جرجيس، واكتسب تسمية مـن        )ينوىن( المحصورة بين رقبة الجسر القديم    
منافذه الأربعة، أخذ بالإتساع في كل الاتجاهات، وازدادت منافذه لأكثر من عشرين فـي              

بدءاً بما يعرف    )نينوى( الاتجاهات كافة، واتسعت رقعة حدوده لتشمل رقبة الجسر القديم        
 ينتهي اليوم بسوق الحصران     مروراً بكل الخانات والقيسريات،    )تحت المنارة (اليوم بسوق   

ساحة صقور الحضر، وقـد ضـم بـين    -المتاخم لخان حمو القدو في منطقة باب الطوب      
أجنحته معظم المهن والحرف مثل الصفارين والحدادين والنجارين والسراجين والسمكرية          
والعطارين والصرافين واليوزبكية والحبابين والخفافين والفحامين والقهوجية والبـزازين،         
وغيرهم من أصحاب المهن والأسواق التي نجد آثارها الآن في سوق باب السراي، الذي              

سوق باب السراي لا يخذل مـن يقـصده         ان  يعد الحفيد الشرعي لجده سوق الأربعاء، إذ        
ت مـا بحاجة أياً كان شكلها أو نوعها أو صناعتها بدءاً بالعباءات النسائية وطـواقم الحما             

برة والخيط، وما بينهما من الملابس الجاهزة، والفرفوري وطيبات         والمناشف وانتهاءاً بالا  
ما خلق االله من العسل الخالص النقي بأنواعه الأبيض والأسود والسائل والصلد، وحـلاوة             
الراشي بأنواعها والسمسمية والمصقول بما تجود عليه أشجار الشمال من زيتون أسـود             

إلى جانب الفستق الموصـلي الـذي       واخضر وتين قلائد ومجفف، وجوز أخضر ويابس        
يتلألأ على صدر المحال كقلائد الاميرات في أبهى حلة واجمل شكل، إلى جانب أنـواع               

إلا في هذا السوق الرائع المكسرات الموصلية التي لا تجد مثيلاً لها  )الجرزات(أخرى من 
  .الكبير



 

 

) ١٤(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

aÝ–ì¾a@òäí‡ß@À@òîöbäÛa@åè¾@ @
kí‹ÔÛa@bèîšbß@À@ @

@ @
c@N†@N‡íŠ†@ðŠìã@Š†bÔÛa@‡jÇ@@ @

òîßýüa@âìÜÈÛa@òîÜ×@‡îàÇ  
  

فلابد من امـراة للقيـام بمهنـة        ) الضرورة(تمتاز المهن النسائية قديماً بخاصية      
التوليد أو إحياء الموالد النسائية والقيام بالشعائر الدينية للمتوفيات أو بيع المواد النـسائية              

ء العامة وهكذا جعلـت الـضرورة       الصرفة أو رعاية أمور الاستحمام في حمامات النسا       
  .بعض النساء شغيلات 

  
والضرورة نفسها دفعت عدداً من النسوة للأعمال اليدوية كالخياطـة والتطريـز                     

وتعبئة سجائر الدخان لرفع معيشتهن وسأتحدث عن تلك المهن التي لها ذكريات وصـور              
 كانت عليها الحال آنذاك لبعض      عالقة في الأذهان أسجلها لتعطي الصورة الاجتماعية التي       
  .النساء وما يحيطها من أجواء وعلاقات بغيرها من الصور



 

 

) ١٥(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

ولا ) التوليد(من أقدم المهن النسائية التي عرفت مع وجود النساء مهنة القبالة                       
ولا تزال حتى يومنا هذا مهنة نـسائية الا فـي حـالات اسـتثنائية     ! غرو فالأمر بديهي   

  . في الجراحة أو الخبرة الطبية للرجالمعروفة تتدخل
ومن ذكريات هذه المهنة أن أحدهم كان يتوقع شعور زوجته بحاجتها الى القبالة                       

وفعلاً حدث هذا الامر ليلاً فخرج على عجل مسرعاً الى دار القابلة التي تعتمدها عائلتـه                
 أخرى قريبة فدلوه على بيتها      فلم يجدها لذهابها الى مهمتها في بيت آخر، فسأل عن قابلة          

فلما أوضح لها أنه يريد القابلـة       ! منو: وأسرع اليه وطرق الباب وسمع صوت سيدة تقول       
فلما شاهدها وكانت عجوزاً علـى وجههـا سـيماء          ..جاءت وفتحت له الباب لتتبين القادم     

ه؟ ولكنـه   البلاهة وقد إبيض شَعرها أخذ يرثي لزوجته المنتظرة كيف ستتولاها قابلة كهذ           
  .قبل أن يستمر بفكره سمع السيدة تنادي وهي تلتفت الى داخل الدار

!  بـل أمهـا      اذن هي ليست القابلـة    !! على شغلايي   ) جاؤوك(يوم تعالي جوكي    … يما  
  !!يالزوجته المسكينة

أما القابلة فهي الشخصية المحترمة ومستودع الأسرار تتحلى بالوقـار وتـزدان                     
 من الورع والتقوى مهما كان دينها، فهي لا تقدم على واجبها مالم تمهـد               شخصيتها بهالة 

والغيب بيد االله تعالى وما عليه شيئ       ! بكثير من الأدعية والآيات فمهمتها متعلقة بالمجهول      
  .عسير

ان شخصية القابلة متسمة بالرزانة والكتمان واسداء النصيحة والتوصية بـالحق                    
يس للقابلة أجور محددة فهي تعمل ثم تتلقى الهبة والأجر على قـدر             والتواصي بالصبر ول  

وقد ترد الأجور اذا رأت الحال مع امثال العم علـي المـار             . المولود وعلى مقدار العائلة   
  .ذكره

لأن طعامها  ) طبيخ بلا دخان  (هكذا يطلق على طعامها     ) بلا دخان (والقابلة تأكل            
  .وهذا دليل النعمة والراحة. يأتيها من بيوت المولود لهم

) غـسالة الحمـام  (ومن المهن النسائية الأخرى مهنة الغسالة والمقصود بالغسالة              
وليس غسالة الملابس وهي ليست من الاحترام بمنزله ولكن لا يعاب القيام بها فقد تضطر               



 

 

) ١٦(
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لادها أو تكـون    للمجاهدة أمام أو  ) كأن تكون أرملة ولها ايتام    (الظروف والأحوال الصعبة    
  .عانساً لا تصلح لمهنة أفضل

وهذه المهنة تنظم اغتسال النساء في الحمام العام المخـصص للنـساء والقيـام                       
). الفوطـة (بخدمتهن فيه كتحضير مقاعد الاغتسال وتهيئة الافرشة والـوزرات النظيفـة        

 والهبـات فـي     وتكرم عادة ربات البيوت الغسالات بشكل طيب ويغدقن عليهن الهـدايا          
المواسم والاعياد وتكون للغسالة اثر طيب في الروابط الاجتماعية بـين العوائـل فعـن               
طريقها يتم الكثير من الزواج فهي التي تمدح ابنة فلان وتقربها للقوم وهي التـي تعيـب                 
عليهم البخل او فقدان البشاشة او هي التي تصف بنات القوم بأوصاف غير لائقة وهذا له                

  !!لبي لا محالة ولذلك فكثيراً ما كان يبقى تأثيرها ويخاف من غضبهاتأثير س

  
اجواء الحفلات النسوية   : ومن الملامح الاجتماعية التي تعطيها لنا المهن النسائية                

  .التي كانت تقيمها الملايات في شتى المناسبات وتترك اثراً وحديثاً طويلاً في النفوس
منهن المتعلمة التي درست الفقه وتعطي الفتاوى للنساء في امور  : اما الملايات فعلى انواع   
فهن يقرأن القرآن في    . ومنهن الملاية التي لها بطانة كما للرجال      . دينهن وتعلمهن الصلاة  

مجالس العزاء النسائية وقصة المولد النبوي الـشريف والمـدائح النبويـة وكـذلك فـي                
  ).الملدية(ون هذا الحفل بـ المناسبات السعيدة كالزواج والختان ويسم



 

 

) ١٧(
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وفي مولد النساء تشارك اغلب الحاضرات بالردة والقـراءة مـع ايقـاع الـدف                      
وكان يخصص للملايات صـدارة     . وبالتصفيق الجماعي اذا كانت المولديات افراح ونذور      

ان وك. المجالس حيث يبدأن بقراءة القرآن الكريم ثم المدائح النبوية مع نقر خفيف بالدفوف            
  .ثم بعدها تمنح الهدايا والهبات للملاية. بعد المولد عادة تنصب موائد الطعام للجميع

التي كانت تنتقل   ) المنظفة(ومن اعمال النساء الاخرى بالموصل الخياطة والمعينة               
بين عدد من البيوتات الكبيرة المعروفة او البيوتات التي فيها نساء القـوم مريـضات لا                

حيث كانت المنظفة تأتي الى تلك الدور بالأسبوع يومـاً          .  اتمام اعمال المنزل   يقدرن على 
واحداً او يومين حسب الحاجة لانجاز الكثير من اعمـال الترتيـب والتنظيـف وغـسل                

والتي كانـت تتـولى     ) الدايه(كذلك فقد عرفت المرأة الموصلية مهنة المرضع        . الملابس
. لامهاتهم حليب بسبب المرض او الحمل الجديد      بعض النساء ارضاع الاطفال الذين ليس       

وهـذه  . التي كانت تقوم بتمشيط العروس وتهيأتها قبيل الـزواج        ) الماشطة(كذلك وجدت   
  .الاعمال عموماً كانت تدر على اهلها ارباحاً جيدة اضافة الى الهبات والهدايا

ند كثير من نساء المدن لقد كانت المرأة الموصلية عموماً تتمتع بميزة قلّ ما نجدها ع      
الرجل فاعـل   : وعلى قول اهل الموصل   ) العدالي معدلي (الاخرى وهي التدبير والترتيب     

فلا تكون  . كذلك مما شهرت المرأة الموصلية به الوفاء للزوج ولبيت الاحما         . والمرأة بناء 
  .الزوجة زوجة لا بازدواجها مع زوجها على كافة الاصعدة

أي " اخذ وجـه فلانـة    "صلي يقال للمرأة بعد زواجها ان الزوج        وفي المثل المو           
أي ان المرأة اصبحت ملازمة لطاعة زوجها       . اصبح وجهها كله لزوجها بعد الدخول بها      

وجهت وجهي للذي   "مولية وجهه كما جاء في السنة المطهرة عند ابتداء الصلاة الله تعالى             
وكأن المسلم يقول بوجهه وجهت كلي      والوجه دلالة على الكل     .." فطر السماوات والارض  

لزوجها لانها تصدقه وتطيعـه وتحميـه       ) كلها(كذلك فالمرأة الموصلية تعطي     .. الله تعالى 
وتكون الى جانبه وفاء وحباً وصدقاً في حاضره وغائبه وينطبق عليها قول سيدنا محمـد               

اذا امرهـا   لا يوجد بعد الاسلام احسن من زوجة صالحة اذا نظر اليها سـرته و             ): "ص(
  ".طاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله



 

 

) ١٨(
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ñ‹–bÈ¾a@Ý–ì¾a@ñŠbàÇ@À@òîqaÛa@|ßý¾a@ @
  
  

e@N†@NòÈà§a@ábÓ@‡¼c@ @
ŠbqŁa@áÓ@Ola†Ła@òîÜ×@ @

  
تعد منطقة الموصل من أولى المناطق التي ظهرت فيها بوادر القرى الزراعية منذ                   

ل الميلاد والتي تحمـل بطياتهـا العناصـر والـسمات           حوالي الألفين السابع والسادس قب    
  . قرى حسونة ويارم تبة وأم الدباغية والأربجية وتبة كورة: العمارية لدى الإنسان، ومنها

وقد تطور العديد من تلك القرى خلال الألف الرابع قبل الميلاد إلـى نـواة لمـدن                      
تهرة في العصر الآشوري كمدينة أصبحت في بداية الألف الثالث قبل الميلاد وحواضر مش 

  ).ودالنمر(آشور ونينوى وكلخو 

  



 

 

) ١٩(
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وعبرت عمارة الموصل خلال العصور العربية الإسلامية عن تواصلها الحضاري،                
والعصور الحديثة عن ارتباطها التراثي الذي يعد مرآة لحضارتها من جهة، وتفاعلت مع             

  .  أخرىمستجدات الزمن ملبية متطلبات الإنسان من جهةٍ
 ـولكن عمارة الموصل شأنها في ذلك شأن عمارة العراق الأخـرى وق                  ت تحـت   ع

الطراز (التأثيرات العمارية الأجنبية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ومنها ما سمي بـ             
مما أدى إلى فقدان الخصوصية المحلية وانقطاع ) International Styleالعالمي للعمارة 
 بصورة عامة، ومما ساعد على ذلك التقدم التكنولوجي، وظهـور مـواد             الصلة بالتراث 

إنشائية جديدة فتحت أبواباً لتطوير أساليب الإنشاء بفعل الثورة الصناعية التي عمت أوربا             
  . في القرن التاسع عشر

وتزخر مدينة الموصل في الوقت الحاضر بمبانٍ ومنشآت عمارية تختلف فيما بينهـا                 
وقع والتصميم تبعاً لوظائفها، والعوامل المؤثرة فيها، وتجمع ما بين المبـاني            من حيث الم  

التراثية والمباني المعاصرة التي يتميز بعضها بملامحه التراثية، والبعض الآخر أصـابه            
  . الاغتراب وبدأ بعيداً عن الخصوصية المحلية

ثل الدور السكنية معظمهـا     وتتركز معظم المباني التراثية داخل المدينة القديمة وتم             
علاوةً على بعض الأسواق التجارية والمباني الدينيـة كـالجوامع والخدميـة كالخانـات              
  . والحمامات التي تعد امتداداً لمباني الموصل وتواصلاً حضارياً خلال العصور الإسلامية

مركـز  أما المباني المعاصرة فتمثلها عشرات الأحياء والمحلات السكنية خـارج                  
المدينة القديم الذي حدث منذ بداية الثلاثينات لأسباب اقتصادية واجتماعيـة وتخطيطيـة             

الوحدات الانتقالية، والوحـدات ذات     : وتضم. وشيوع وسائط النقل التي ساعدت على ذلك      
الطابع الغربي، وبعض المباني الدينية والخدمية والعمارات السكنية، والذي يعنينـا مـن             

  . رة المذكورة هي الملامح التراثية المتمثلة في بعضهاالمباني المعاص
Q@N@òîäØÛa@ïãbj¾a@ @

فالوحدات السكنية الانتقالية بين التصاميم التراثية المفتوحة والغربية والمغلقة تمثلـت                
في المحلات التي تشكل الإطار لذي يغلف الوحدات السكنية التراثية في المدينـة ومنهـا               

وباب سنجار ووادي حجر والنبي شيت والدواسة والدندان والعكيدات         محلات الشيخ فتحي    



 

 

) ٢٠(
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في الجانب الأيمن، ومحلات النصر والنعمانية ونينوى الشرقية والشمالية فـي الجانـب             
  . الأيسر
صـفة التنـاظر    : وتتسم هذه الوحدات السكنية بالعديد من الملامح التراثيـة منهـا                

(Symetry)      القديمة، وكذلك الطرز العربيـة الإسـلامية حيـث          التي تمثلت في العمارة
علاوةً على التصميم الشرقي المفتـوح بيـد أن       . رفي خط التناظر  طتتمائل العناصر على    

غرفها أكثر اتساعاً من غرف الدور التراثية، وأجنحتها على غرار أجنحة تلك الدور حيث              
 المقببة استبدلت بالعقادة    تتكون من إيوان وغرفة على كل من ميمنته وميسرته لكن سقوفها          

  . والشلمان
أما الوحدات السكنية ذات الطابع الغربي المغلق فيقع معظمها على أطراف النطاقات           

السكنية السابقة، وكونت نواة لأحياء سكنية جديدة كمحلة الشفاء واليرموك والثـورة فـي              
  . سرالجانب الأيمن، وحي السكر والبلديات والضباط في الجانب الأي

وعلى الرغم من تصميمها الغربي وتكونها من بلوكات متشابهة ضمن الحي الواحـد                  
وانتظامها على شوارع تتقدمها إلاّ أنها تتصل من جانب أو أكثر بمجاوراتها مـن الـدور      
الأخرى، ومنذ منتصف السبعينات أصبحت بعض الدور متصلة بمجاوراتها مـن جميـع             

وهـذا يـذكرنا بالنظـام      . لمطلة على الشوارع الواقعة عليها    الجهات عدا الأمامية منها ا    
التي تتقدم واجهة بعض الدور تقوم      ) البلكونات(المتراص المتمثل بالدور التراثية، كما أن       

  . مقام الأروقة التي كانت بالدور التراثية لوقايتها من الحرارة والأمطار
غلقة عند هذا الحد بل شملت فضاءات       ولم تقف الملامح التراثية للدور المعاصرة الم            

، وجناح الضيوف المنفصل عن جناح العائلة       )الهول(تركيبها الداخلي، فالصالة المركزية     
  . ذات ملامح تراثية

الذي يتوسط مرافق الـدور     ) الحوش(فالهول المركزي يعد بمثابة الفناء المكشوف             
تقالي بين الفـضاءات الخاصـة بـالزوار    الثراتية وإن كان مغلقاً، وأصبح بمثابة فضاء ان   

والعائلة، كما أن وجود فضاءات الحركة المتمثلة بالكراج والممرات الخارجية أمنت جانباً            
من الخصوصية وكانت عازلاً للفضاءات الخاصة بالعائلة، أضف إلى ذلك أن بعض الدور 

سر داخـل هيكـل     منكمدخل  يكون الدخول إليها من ممر عبر الحديقة الأمامية يؤدي إلى           



 

 

) ٢١(
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صف أسطواني أو مكعب يفضي إلى جناح الضيوف لأسباب اجتماعيـة علـى غـرار               ن
  . المداخل المنكسرة في البيوت التراثية

R@N@òîäí‡Ûa@ïãbj¾a@ @
لقد تميز العصر الحديث في الموصل بكثرة بناء الجوامع وترميم القديم منها مما يدلل على 

  . تأصل الناحية الدينية في نفوس أهاليها
ويعد تخطيط المساجد المعاصرة امتداد لتخطيط المساجد التراثية التي بني معظمها في                

العصر العثماني كجامع الأغوات والباشا والذي يتكون من مصلى يتقدمه رواق يـشرف             
على صحن مكشوف محاط بالجدران بعد انعدام الأروقة الجانبية، والتأكيد علـى وجـود              

هذا .المتمثلة بالمحراب والقبة التي تغطي بلاطته والمنبر والمئذنة       عناصر المسجد الرئيسة    
تيمنـا  ) التخطيط النبـوي  (وهناك بعض الجوامع تمثل في تصميمها التخطيط المسمى ب          

بتخطيط المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الذي يعتمد على صحن وسطي مكشوف            
  . القبلة الذي يمثل مصلاهتحف به الأروقة من جوانبه الأربعة أكبرها رواق

S@Nòîß‡©a@ïãbj¾a@ @
فأسـواق  . الأسواق والحمامـات  : إن المباني الخدمية التي تتضمن ملامح تراثية هي            

الموصل المعاصرة متعددة التصاميم بسبب طبيعة البضائع المتداولـة فيهـا، ومواقعهـا،         
عة في المنطقـة التجاريـة      والمواد الإنشائية المستخدمة في تشييدها فبعض الأسواق الواق       

المركزية من المدينة القديمة تعد امتداداً لأسواقها التراثية حيث تتخـذ تـصميم الامتـداد               
الطولي لدكاكين متماثلة ومتلاصقة على جوانب طرق وممرات ملتويـة وغيـر واسـعة              
وخاصة في سوق باب الطوب وباب الجسر وتعلو بعض ممراتهـا أقبيـة ذات فتحـات                

لإضاءة كسوق الخفافين، كما أن بعض الدكاكين تغطيها سقوف مستوية لكونهـا            للتهوية وا 
بنيت مؤخراً بمادة الاسمنت بعد هدم الدكاكين القديمة المتهرئة كما في سـوق التعمـي،               
وهناك دكاكين معاصرة إلاّ أننا نلحظ في تصميمها طابعاً تراثياً يتمثل بواجهاتها المقوسة             

  . فائح البلاستيك كما في سوق الصاغةوتغطي ممراتها قبوات من ص
والجدير بالذكر أن هناك أسواقاً بنيت في بعض أحياء الموصل المعاصرة ذات ملامح                 

تراثية على الرغم من قلتها ومثالها سوق في منطقة المنصور يتكون من ممر يقع على كل 
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 بقبو بيـضوي    جانب من جانبيه صفان من الدكاكين المتناظرة والمتلاصقة، وسقف ممره         
  . استحدثت في جوانبه العليا فتحات للتهوية والإضاءة

أما بالنسبة للحمامات التراثية التي عهدناها فمعظمها كان واقعاً في منطقة الأسـواق                  
المركزية من المدينة القديمة كحمام القلعة وحمام العطارين التي أزيلت مـؤخراً وحمـام              

ل في تصميمها الانتقال التدريجي مـن البـرودة إلـى           الصالحية وحمام عبيد أغا، ويتمث    
ح وحجرة تفصل بينهمـا وذات سـقوف        بالحرارة وبالعكس فقد اشتملت على مشلح ومس      

وقد بنيت بعض الحمامات المعاصرة على نفس الغرار إلاّ أنهـا سـقفت بـسقوف               . مقببة
ناجحـة فـي    كونكريتية مستوية كما هو الحال في حمام باب الجديد، وهذه السقوف غير             

الحمامات لأنها تساعد على تكاثف الأبخرة على شكل قطرات باردة تـزعج المـستحمين              
  . بعكس السقوف المقببة

وهكذا أوضح لنا البحث أن التصاميم العمارية المعاصرة في الموصل حافظت علـى         
تواصلها الحضاري من خلال بعض الملامح التراثية المتمثلة فيهـا علـى الـرغم مـن                

  . جدات العصر وطغيان الطراز العالمي في العمارةمست
وبعد ففي الوقت الذي  نريد استنساخ العمارة التراثية يجب عدم التنكر لها والانجرار                   

وراء الأيديولوجيات العمارية الأجنبية على سبيل التقليد، ونوصي بالمزاوجة بينها وبـين            
وأن نعمـل للحفـاظ     . لبيئية والاجتماعية مستجدات العصر العمارية بما يتلاءم وظروفنا ا      

 .على عمائرنا التراثية باعتبارها تمثل خلاصة الفكر العماري لأهل الموصل عبر الأجيال
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òÇbjÛaë@ÞbÐ þa@õbäË@ @
òîŠ‡¾a@‡î’bãþaë@ @

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@cN†NkÛbİÛa@‡à«@‹àÇ@ @
áÓòîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@@O@òîÜ×òîiÛa@ @

@ @
   :نهامللأطفال نماذج عدة من الغناء 

  :عندما ينقطع المطر يغني الأطفال استسقاء للمطر الأغنية الآتية*
  النا بالطبشه أصبح ولدكم يمشا  يا أم الغيث غيثينا لولا المطر ماجينا           حطو
  ل وهم في منتهى العادة والأنشراحوحينما يتساقط المطر يغني الأطفال غير بالين بالبل

  مطر مطر حلبي عبر بنات الجلبي            مطر مطر شاشه عبر بنات الباشا
  مطر مطر عاصي طول شعر راسي          يا ربي مطرها شبل العجوز وامطرها

  

  :ويلعب الأطفال لاختيار رئيس اللعبة وهم يغنون
  قيت كبه كبتين صحت يا عمي يا حسينحجنجلي بجنجلي اركبت فوق العنجلي        ول

  هذا مكان السلطان                 مشيل رجلك يا رمضان 



 

 

) ٢٤(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

  )يا حمصه يا زبيبه(للأطفال العاب يغنون فيها أغاني خاصة مثل هذه الأغنية
  يا حمصه يا زبيبه                وقت العشا تشربيه

  )صبوا العدس(وتغني الطفلات وهن يلعبن أغنية
  س ما اصبوا واي واي           يغلي غلوي وكبو واي وايصبوا العد

  :وتغني في اللعبة ذاتها أغنية شبيهة بالأغنية التي سبقتها
  كشك وعدس ما حبو يويا            يغلي غلوي وصبو يويا

  خواتي ما يغيدونو يويا              انعل أبو أبونو يويا
  و مقطوعا يوياواطشو بالبلوعا يويا                ايد جج

لعـب وأغـاني الأطفـال فـي        ( إلى كتاب    رجعي المزيد ي  غواكتفي بهذا المقدار ومن يب    
لحسين قدوري ففيه شرح واف مع نوتات لهذه الأغنيات ويـستخدم            )الجمهورية العراقية 

الأطفال في غنائهم آلات موسيقية خاصة مثل الصفارة، والنـاي وزمـارة الطفـل وذات            
م تحد حافتهـا    ٤٠م وعرضها   ٣٠٠-١٥٠بية يتراوح طولها بين     وهي صفيحة خش  :الخوار

سم ويمسك الطفل بالخيط من نهايته وبحركة بيده ليـدور القطعـة            ١٠٠وتشد بخيط طوله    
الخشبية ونتيجة لاحتكاكها بالهواء تصدر صوتاً هـادراً عنـد بلوغهـا سـرعة معينـة                

الجزازة، الطبـل،    .يدويستخدمها المعلم حسب الحاجة وفي وقت محدد أو مقطع من النش          
وهي آنية تـصنع مـن الخـزف         :الدف، النقارة، الطبلة، الجلاجل والأجراس، الكاسات     

 الجميـارات، الماشـة،     .الصيني وتصدر أصواتاً جميلة عند ضربها بمـضرب خـشبي         
  )١(.الخرخاشة، الصنج، الصينية، الطقطاقه، القشقوشة

@òÇbjÛa@ïãbËc@ @
هم ينادون على سلعهم، وهذا الغنـاء يختلـف بـاختلاف           ما يغني الباعة و    اًكثير         

  : في الموصل مثلةالأحياء واللهجات العديد
  شعر البنات وين ادلي وين ابات، ابات عند العزبات

او ينادي بائع البيض على بضاعة وهو        . وشعر البنات نوع من الحلوى المحلية التراثية       
، بيض اللقلق بيض، وطار اللقلق وكـر        يغني بيض اللقلق علا وطار يبيض ببيت المختار       



 

 

) ٢٥(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

لبلبي طيب وحار لبلبي ويغني البـائع        :ويغني بائع الحمص حجبا بضاعة    . ببيت المختار 
  كركري، بيع قميصك واشتري :المتجول مستحثا الأطفال على شراء حلواه

òîŠ‡¾a@‡î’bãþa@ @
 في الوطن العربي       في الوقت الذي سعت جمعية الأتحاد والترقي إلى نشر اللغة التركية          

وتنفيذ الخطط لتحقيق مثل هذا الهدف وأهدافهم الطورانية الأخرى بعد أن طالب العـرب              
فيمـا يخـتص بـالإجراءات       ٢٣/٦/١٩١٣-١٨بحقوقهم التي قدرها مؤتمر باريس في       

الإصلاحية في البلاد التي أكثر سكانها من العرب بجعل اللغة العربية اللغة الرسمية فـي               
ومة والحكم وإجراء التدريس باللغة العربية في المدارس، وفـتح الكليـات،            دواوين الحك 

وتقديم أبناء العرب في مناصب الدولة العالية وغير ذلك من الأمور المهمة، أقضت هـذه               
المطاليب مضاجع زعماء الأتحاد والترقي فيفلت زمام العرب مـن أيـديهم، ويلحقـون              

لـى اسـتقلاله مـدة طويلـة فيقـضي علـى            بالعنصر الالباتي الذي لم يكن قد مضى ع       
وبينما كان الوضع في مفتتح الحرب يغلي       . إمبراطوريتهم التي دب فيها الوهن والضعف     

في البلاد العربية والدولة العثمانية كافة، ظهرت في العراق حركة قومية فألغوا جمعيـات         
د انتسب إليها   وق )جمعية العلم ( سرية لهذا الغرض، ومن جملة هذه الجمعيات في الموصل        

شباب ينتمون إلى مهنة التعليم أمثال محمد رؤوف الغلامي مدير مدرسـة دار العرفـان               
وكان قد تبرع بتدريس التاريخ الإسـلامي       -الابتدائية ومحمد سعيد الجلبي ومحمود الملاح     

وكانت الحكومة قد نفذت وعدها بشأن التدريس       -والعربي بصورة غير رسمية وبالمخازن    
الابتدائية باللغة العربية فاهتبل هؤلاء الفرصة وقلبوا الأناشيد التركية المقررة    في المدارس   

في المدارس إلى أناشيد عربية حماسية قومية وكلفت هيئة التـدريس بعـض الـشعراء               
بالموصل لنظم أناشيد ذات صيغة قومية ودينية وتاريخية تزرع في نفوس الطلاب الأمجاد       

بل الدخول إلى الدرس    ق، وكانت الأناشيد تنشد من قبل الطلاب        التاريخية والتقاليد العربية  
الأول وقبل الدخول إلى الدرس الخامس الذي يبدأ بعد فترة الغداء في الساعة الثانية وأثناء               

  :تحية العلم كل يوم خميس بدلاً من الأناشيد التي كانت تلقى مثل نشيد العندليب
  وق الغصن الرطيبسمعت شعراً للعندليب             تلاه ف

  إذ قال نفسي نفس رفيعة          لم تهو الا حسن الطبيعة



 

 

) ٢٦(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

  عشقت منها حسن الربيع         أحسن بذاك الحسن البديع
   :أو نشيد اليمامة

  يمامة كانت بأعلى الشجرة      آمنة في عشها مستترة 
ذي يقول فيه وهو    وتبدل الحال إلى أناشيد وطنية قومية ودينية مثل نشيد محمود الملاح ال           

  )الحجاز كاركرد(من نغم 
  نفسي الغداء لقوم    في الأرض كانوا نجوماً
  إذ ابكيت عليهم              وما فلست ملوما

  بالسيف والعدل سادوا       صينا وفرسا وروما
  وكم اجازو أبحاراً          وكم نعدوا تخوما

    إلى آخر النشيد وكم جلوا با لعوالي        من الضلال غيوما     
  :لداود الملاح آل زيادة، يقول فيه وهو من مقام الديوان )يا أمة فخرت( ونشيد

  يا أمة فخرت أم العلى فيها                 أما لأبا منا يرجى تلافيها
  أليس نحن الألى كنا دعاة الضيف          لنا ملوك الورى دانت مجد السيف

  يف     أبت بدا أمة جلّت معاليها فكيف نفضي على هذا الردى والح
  حزني على ما انطوى من مجدنا الباذخ    لهفي على ما مضى من عزنا الشامخ  

  إلى أخره...شوقي إلى ما انمحى من علمنا الراسخ    أيام كانت لنا الدنيا بما فيها
  :يقول فيه )بهرزاوي(لقاسم الشعار، وهو من مقام  )نار على أعدائنا(ونشيد 
قومنا، نحسو أفاويق العنا، تذكروا ما قد جرى، من الألى أسلافنا، قد خاضوا              تى يا إلى م 

في أمواجها، حتى انجلى لها المنى، ما في بنى ماء السما، ان الهيجا ونا، يطر بها وقـع                  
  الخ..الظبا، يثملها زج القنا، هذي العدى قد انشبت، اظفارها في مجدنا

 تقدم أخـي    ،د العرب اوطاني، نحن الشباب لنا الغد،      بلا( وشاعت أناشيد كثيرة مثل         
بالسلاح، عش خافقا في علو ايها العلم، الجيش سور للوطن، مرحباً جيشنا البطل، حتـى               

والمهم في درس الموسيقى والنشيد، توفر الفرص أمام         )وطن مد على الأفق جناحه    ( نشيد
 درس النشيد والموسيقى، تنظيم     الأطفال لممارسة الغناء والعزف على الآلات وإن ما يميز        

العمل وصيفة الغناء والعزف الجماعيين والاصفاء للموسيقى التي تكـسب درس النـشيد             



 

 

) ٢٧(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

ويمكن تحديد أهمية تلك الصيغ وموقعها أثناء سير الدروس          :والموسيقى خاصيه استثنائية  
اجعـة  عامة وبجانب المهام التربوية التي تضطلع بها دروس النشيد فإنها تعد واسـطة ن             

لتفريغ جو الأطفال المشحون بشيء من التوتر الناشئ عن الجهود الفكرية التـي يبـذلها               
الأطفال لهضم المواد التربوية الأخرى وجدير بمعلم النشيد أن يجعل الأطفـال يـشعرون           
بقلوبهم تطفح بمشاعر حية ورضا ورغبة في مواصلة الموسـيقى والنـشيد وأن يجعـل               

امع الدرس بحيث تفتح أمامهم أفاق الخيال وتوقظ فيهم الآمـال           الأطفال يتعاطفون وجدا ين   
والطموح وأن يجعل صوت كل طفل يتلألأ متناغماً مع أصوات زملائـه الآخـرين وأن               
يتحلى بالصبر لجعل علامات النوطة المبهجة تصوت في وعي الأطفال بصيغة أغنية أو             

أون النص الشعري قراءة تعبيريـة      نشيد والشائع في تعليم النشيد عملياً جعل التلاميذ يقر        
 ،وينطبق ذلك بشكل غير مباشر على طرق تنمية موهبة لفظ الكلمات في درس القـراءة              

مما يساعد على تربية موهبة لقاء، النطق والتعبير في القراءة أيضاً وله تأثير غير ملحوظ               
ربيـة الـسمع    على عملية استيعاب اللغة العربية لتعلقها بأعماق وعي الأطفال وتنمية وت          

للتفريق بين النغمات وتسويتها والاستجابة لأدق التغييرات التي تطرأ على درجة الصوت،            
ونمو الحس بالإيقاع الموسيقى على الكلمة المنطوقة وكتابتها مما يساعد على إتزان كلام             
الأطفال بشكل طبيعي، كما يؤثر على إيقاعية نطقهم وكتابتهم للكلمات وقرأتهم للنصوص            

عرية، فضلاً عن تربية الصوت الغنائي وللإلقاء مما يؤكد الترابط الوثيـق بـين درس       الش
  .النشيد ودرس اللغة العربية

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

 

) ٢٨(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

@lbn×@Éß@òÐÓë@ @
IòîÜ–ì¾a@òîjÈ“Ûa@òjÛþaH@ @

@ @
ð‡îjÈÛa@‹çŒc@ @

  
   طالعت قبل أيام الكتاب الجديد للأديب التراثي الزميل عبد الجبار محمد جـرجيس،                  

وجدت فيه من مادة غزيرة ومعلومات تراثية وتاريخية كان لابد لأحد من أبناء             فسرنّي ما   
فكان هـذا الكتـاب     .هذه المدينة العربية الأصيلة أن يتصدى لتوثيقها وإخراجها إلى النور         

مكملاً للكثير من كتابات الأستاذ عبد الجبار التي بدأها في مجلة التراث الشعبي العراقية،              
ف بمدينة الموصل الحدباء في دليل الموصل وغيرها من الكتب          لتي تعر وفي كتبه القيمة ا   

التي صدرت عن محافظة نينوى في الماضي، ومقالاته الرصينة فـي مجلـة الموصـل               
التراثية وجريـدة فتـى العـراق       
الموصلية وكتبه الحديثة في الوقت     

  .الحاضر
   لقد أعجبتني صورة الغلاف         

ورق الملونة بألوان زاهية ومن ال    
الصقيل اللماع، لكن تقدم وسـائل      
الطبع والتنضيد والتصوير التقنية    
التي توفرت للباحثين فـي طبـع       
الكتب وإخراجها على أحسن وجه، 
كان تأثيرها مع الأسف معكوسـاً      
على الكثير من الكتب التي ظهرت 

لذا فقد وقع مكتب الطبـع    .مؤخراً
والتنضيد مثل غيره من المكاتـب      



 

 

) ٢٩(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

ء مطبعية كثيرة لا تخلو منها صفحة علـى الـرغم مـن التـصحيحات               الحديثة في أخطا  
وظهر الكتاب بحجم صـغير وكلمـات       . والمراجعة الواضحة التي قام بها مؤلف الكتاب      

 ـ    ، وصغر الصور وعدم جودة إخراجها وعـدم        )عدسة مكبرة (يصعب تمييز بعضها إلا ب
  . وضوح عناوينها

ة لا حصر لها مـستعرضاً تـاريخ صـنع            لقد وضع الزميل المؤلف معلومات واسع        
الملابس منذ بدء الخليقة وحتى الآن معتمداً على مصادر قيمة وكتب تاريخيـة معروفـة               
كنت أتمنى أن يدرجها في الهوامش فضلاً عن المراجع، ولي ملاحظات أخرى معدودة لا              

أو تـذكير   تعد شيئاً مهماً إلى جانب المعلومات التي حواها الكتاب بل هي إضافة بسيطة              
  -:بمعلومة كنت أرجو وجودها في الكتاب وأبرزها ما يأتي

 بكلمـة ) ٥(لن أتحدث عن الأخطاء المطبعية التي يصعب نشرها وتبدأ من الـصفحة           -١
  ).القرن( وتعني )القن(بكلمة  )١١١( ، وتنتهي في الصفحة)مواده(أي  )مواه(
تستخدم مـن قبـل الجنـود       ذكر المؤلف أن البيرية السوداء       )٢٥( في نهاية الصفحة  -٢

وللمعلومات فإن الوان البيريات تتحـدد       .والحمراء من قبل الضباط والصحيح هو العكس      
حسب الصنوف العسكرية، فالخاكي للمشاة والأسود للدبابات والأحمـر الغـامق للقـوات        

  . الخاصة والأحمر الفاتح للانضباط والأخضر للمغاوير والأزرق الفاتح للطيارين
الإمام علي بن   (أرسل نقص إلى     ):رض(أن عثمان ابن عفان      )٣٢( ة الصفحة في نهاي -٣

اعتقـد  .تزراً بعباءة محتجزاً بعقال وهو يهنأ بعيراً له       ؤرسولاً فوجده م   )رض(أبي طالب   
  .المقصود يهدأ بعيراً له

متهم المـسماة   اأن أبناء غزة يحيطون عم    ( ):ويقول بركهات ( )٣٣( في بداية الصفحة  -٤
أعتقد أن المقـصود عمـامتهم كمـا أن         ( )بالعقل( حبل من وبر البعير ويدعى    ب )كوفية(

  .)بركهات وصحيحها بركهارت أما غزة فالاصوب هو عزة
قال المؤلف أن العقال المقصب يلبس من قبل الشباب والأطفـال            )٣٤(بداية الصفحة   -٥

  . وخاصة في المناسبات وأضيف يلبس من قبل الوجهاء وكبار السن
  . اليشماغ الأحمر يلبس حالياً في الشتاء والغترة البيضاء في الصيف)٣٦(ة الصفحةنهاي-٦



 

 

) ٣٠(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

كما تسمى في   )الخوذة الفلينبة (يعود إلى )الشفقة(الشرح المدون حول  )٣٧(نهاية الصفحة   -٧
  .الجيش العراقي السابق والتي لبسها الإنكليز والمهندسين، والشفقة أخف منها وزناً

دون ذكر )ببالي(للقي ورد شرح لبيات من قصيدة اسكندر زغبي       ا)٤٦(في نهاية الصفحة  -٨
  .بدون الشرح)٦٥(الأبيات، وأدرجت أبيات القصيدة المذكورة في الصفحة

وتكون عريضة الاردان وتأخذ بالطول بعـد الرسـغ         :قول عن الدشداشة  )٦٢(الصفحة-٩
إلـى  حتى تكاد تصل إلى نهاية الأرض وأعتقد ان الصحيح حتى تكـاد تـصل نهايتهـا                 

  .الموصلية)زيق(ادية دون ذكر لفظة البغد)زيك(ثم وردت لفظة. الأرض
 )قد زبـون دك  ( اعتقد الصحيح  )زبون دقك الليرة  ( وردت تسمية )٦٥(بداية الصفحة -١٠

  .الليرة
الـذي شـاع     )حزيم النمـنم  ( كنت أتمنى أن يشير المؤلف إلى      )٩٢( وسط الصفحة -١١

  .استعماله في الستينات
القبقاب يلبسه الرجال والأولاد كذلك فضلاً عن النساء، وكان قبقاب           )١٠٥(الصفحة  -١٢

  .)السبرتو والدملوك(  بـبغالنساء يصنع من خشب الجوز وبكعب عالي ويص
هناك جاكيت سرى واحد وجاكيت سرايين تختلف كـل عـن            )١٠٨( نهاية الصفحة -١٣

 .الأخرى في الفصال والشكل

وكنـت   )الشارلـستون ( موضة البنطلون    تحدث المؤلف عن   )١٠٩( وسط الصفحة -١٤
أتمنى أن يشير إلى البنطلون الرفيع والقصير بدون كسرة مع الجاكيت القـصيرة، وإلـى               

  .الذي ظهر في الستينات )صدر الحمام(القماش اللماع المسمى 
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وهي الكلمـة    )الرز(ن كلمة   بدلاً م  )التمن(     لا أدري من أين أتتنا هذه الكلمة الدخيلة         
وهي التي استعملها آباؤنـا      ،)التمن( الموصلية العريقة الجميلة والتي هي أجمل من كلمة       

وأجدادنا ويستعملها الناس في سوريا ولبنان ومصر والأردن وشمال أفريقيا ثم انتقلت عن             
لفاظ في جميع   واستعملت بهذه الأ   )رايز( و )الرزو( طريق عرب الأندلس إلى أوربا فقالوا     

  . التي يلفظها أهل بغداد والجنوب )تمن(بلاد العالم فلا يفهم أحد في تلك البلاد معنى كلمة 
ماليزي  )التمن(  وأصل كلمة     

ومن جنوب شرق آسيا تعلمها     
عمال المواني وأبنـاء جنـوب      
العراق عنـدما كانـت تـأتي       
البواخر محملة بأكياس الـرز     
فكانوا يفرغونها على رصـيف     

 رة ويــــصيحونالبــــص
ــن( ــن..تم ــن  ،)تم ــم يك ول

العثمانيون يستعملون هذه الكلمة 
فقد رفضوها واستعملوا بـدلها     

وهي المستعملة في    )بلاو(كلمة  
  . الحاضرتركيا في الوقت

    وانتشر استعمال كلمة التمن    
عن طريق بعض التجار وصار     
بعض النـاس فـي الموصـل       
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 ولا يقول  )رز(وأنه من العيب أن يقول       ة،يستعملونها ويعتقدون أنها كلمة حضارية حديث     
 وقلت أن هناك أشـياء كثيـرة        .وهذا خطأ من هؤلاء فإن كلمة الرز أصح وأجمل         )تمن(

 وعلى ذكر ذلك فهناك أشياء في بلدنا قد         .تتغير عند البشر بسبب الحاجة عند بعض الناس       
من قبل فالحذاء الـذي     فلا نجد شيئاً كما كان       .تغيرت نحو الأسوأ ونعاني منها أشد العناء      

نشتريه صار يلصق بالصمغ عند صناعته بدلاً من الخياطة فتظهر الأصابع منه بعد شعر              
من الزمان لأنه لا يلبث أن يتفتق وأن الأدوية في الصيدلية دخلها الغش وقالوا تأكدوا من                

تـصلح  والمعلبات في السوق قالوا أنها لا       . مصدر الدواء فربما وضعوا سموماً للعراقيين     
وأن الكتـاب الـذي     . للاستهلاك البشري بل لمخلوقات أخرى غير البشر وتضر بالصحة        

فظ به سرعان ما يسقط غلافه بيد القارئ وتتناثر ملازمه قبل إكمـال             تنشتريه ونقرأه ونح  
  .وإلى آخر هذه النغمة قراءته،

  
ساد بل بقـي علـى        غير أنني إنصافاً أذكر شيئاً واحداً لم يتغير ولم يدخله الغش أو الف            

نظافته وترتيبه ونظامه ودقة العمل فيه كما كان قبل الاحتلال بل هـو يـضاهي أحـسن                 
تدخلـه   ):المكـوى (المحلات في بلاد العالم كلها أذكره باعتزاز وهو محل كوي الملابس          

فتجد محلاً نظيفاً يسوده الصمت والهدوء وتشم رائحة النظافة فيـه فـالملابس النظيفـة               
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لقة على مسند أفقي بجانب بعضها بترتيب جميل وعلى كل منها بطاقة باسـم              والمكوية مع 
الشخص ورقمه، فلا أقذار ولا أوساخ ولا فوضى ولا صخب،وتجد الـشخص المـسؤول            
وراء المنضدة يستقبلك ببشاشة ويستلم الثياب منك ويسجل اسمك ويعطيك موعداً لاستلام            

 الموعد ولا تحتاج إلى مراجعة شئ إلا إذا         الثياب نظيفة مكوية فتأتي وتستلم الثياب حسب      
  .كانت بقعة صغيرة فيتعهد بإعادة تنظيفها وتخرج من المحل راضياً مودعاً

ما ما ينفع الناس فيمكث     أو(  لقد قلت ذلك لأحد أصحاب محلات المكوى تثميناً لعملهم            
ب ويهتمون  وليت أصحاب المحلات جميعهم يكونون بمثل هذا النظام والترتي        ) في الأرض 

   .بمحلاتهم بمثل هذا الاهتمام
وأردت مرة أن آخذ سيارة أجرة من داري من حي الزهور إلى شارع نينوى وطلبت                   

من السائق أن يوصلني إلى أول الشارع قريباً من السوق فدار بالـسيارة وأخـذ طريقـة                 
هذه  :مع وقال لي  متجهاً إلى منطقة النبي يونس وسار بي قليلاً في الشارع الذي أمام الجا            

شارع نينوى في الساحل الأيمن      :فتعجبت من قوله وقلت له     هي نينوى وهذا هو الشارع،    
  ألا تعرفه؟ ذلك الشارع الطويل الذي يخترق المدينة، بعد أن تعبر الجسر الحديدي،

إنه شارع السرجخانه وأردت أن أوضح له المسألة وأُبين له           إنه ليس شارع نينوى،    : قال
وأن   هذه التسمية ولكنه أصر على رأيه وأراد أن يقنعني بأنني أنـا المخطـئ،              خطأه في 

  . ينوىالشارع هو شارع السرجخانه وقد أوصلني إلى المكان الذي إتفقنا عليه أي شارع ن
 .يريد أن يتفق معي بالرأي ودفعت له الأجرة مـضاعفة      واستعملت الرفق معه لأنه لا 

مواقع مدينته وأسماء شوارعها بل نسي تراثـه         )نسي(الذي  ورثيت لهذا الجيل من الناس      
  .تراثية التي تربطه بماضيه العريقوأصوله ال

  وأظن أنها رسالة يجب أن توجه إلى الآباء والمثقفين بأن يؤكدوا لأبناء هـذا الجيـل       
  .ورنا التاريخية مع مرور الزمنهذه الصلة بالماضي وتواصلها حتى لا تنقطع جذ
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@N‡à«@‡¼a@ïÜÇ@ @
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@ @
فات شـتى، لتلـك العلامـات    ثقا علامات متعددة، تمثل  *)بالونات(     تدور في قصيدة    

يره فـي الـنص،     ئبارزة للمعنى الذي يريد الشاعر تب     ائية قوية، تشكل تدليلات     طاقات ايح 
ينطلق منها الى عالم النص ويلج اجوائه       . وتعمل تلك العلامات بمثابة مفاتيح امام المتلقي      

المتسعة، سعياً الى تخطيط تعاضد تأويلي ونقاط إشتراك بين النص والقارئ، يستند اليهـا              
  .لخطاب النصفي تحقيق قراءة فاعلة 

متنقلاً من علامة الى اخرى بعـشوائية             يبعثر النص تلك العلامات على جسد النص،      
متعمدة تربك حركة المداليل نحو ربطهابدلالاتها، وتخلق ضربات ايقاعية مفاجئة في كـل         
سطر ترد فيه علامة جديدة، وهذا يحدث لأن الانتقال من علامة الى اخرى لا يأتي فـي                 

من شأنه ان لا يثير العلامـة       كل علامة على شكل استدعاء حرٍِ،        بل تظهر    .سياق منظم 
فتفيض منها دلالات اضافية او يبلورها بشكل يوسع المعنى، بل هو استدعاء يركز علـى               

  .حضور العلامة نفسها في سياق النص الشعري
  لتملأ البالونات

  ولتكبر وليصبح بحجم الكرة الارضية

و كرنفالي، يدعو الى    ج) لتملأ البالونات (ونات في مطلع القصيدة          يشيع من ملء البال   
ينطلـق  . مجتمعين في حفل كبيـر الصخب والفوضى، نقف امامه على جمهرة من الناس       

وتنطلـق معهـا    . النص بنسيجه اللغوي من ملء البالونات، ويبدأ معه حـدث الاحتفـال           
) طيور الظلام(واصبح يخاف الذي اعتزل الحرب ) عنترة(مجموعة من العلامات تبدأ بـ 
) عنتـرة ( وهي مفارقة بـين      - عنترة -)ظلام وجهه طبعاً  (وهذه علامة اخرى تقودنا الى      
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) شكـسبير (ثم يستدعي الشاعر    . فأصبح يخاف من ظلام وجهه    المحارب الذي لا يخاف،     
وهذا كما قلنا انتقال للعلامة في سياق غير مـنظم،          ) مسرحيته الاخيرة (من اجل ان يكتب     

 يثيـر او    هو الشعر، هذا الحضور للشعر    ) شكسبير+عنترة ( ان ما يجمع بين العلامتين     الا
يقود القارئ الى اكتساب الدلالة المرجعية للعلامة دون اسـتغراق فـي اشـعاعات تلـك             

  .العلامة
    ان هذا التوظيف الذي وظفه الشاعر للعلامات التاريخية والدينية والفنية والخياليـة لا             

ولا يريد منه الا ان يكـون قارئـاً         قارئ اكثر من الفهم الاولي لابعاد العلامة        يريد من ال  
سطحياً يكتفي بما تم الاتفاق عليه في دلالة تلك العلامات في الثقافة العامة، دون الانغماس               
او الغور ابعد من ذلك، لان النفس الشعري يتوقف عند حدود الاشارة الى المعنى العـام                

ها لصالح سياقه النفسي او يدمجها في نسق اسلوبي يحمل مِسحاً فنيـة             للعلامات ولا يسحب  
  .ودلالية

التي لم تعد تتكلم بلغتها،     ) شهرزاد(و  ) خاتم سليمان (و  ) عصا موسى (     فالتوظيف لـ   
 لغة شهرزاد قد ارتبطت باللغة ناذ جعلها الشاعر تتكلم بلغة غريبة، ولعله اراد ان يقول با

. وقد جعلها معجزة حـدثت فـي القـرن العـشرين          ) لغة العولمة ( بـ   الحديثة فيما يدعى  
واسـتدعاءاته  صوره  على لغة ساخرة تشف بها      ) بالونات(فالشاعر قد اعتمد في قصيدته      

من الماضي، ويدمج في نصه حول تلك السخرية مرجعيـات متنوعـة ويـستوحي مـن              
ميع ويحولها الى تعبيـر     وهو يحاول بذلك ان يصهر الج     . شخصيات متباعدة زماناً ومكاناً   

لذا نجده قد وضع المدينة في . عن مقصديته ونيته في وصف الواقع الذي ينتمي اليه النص
  .وهذا البالون كما نعلم معرض دائماً للانفجار في اية لحظة) بالون(
  ).للشاعر محمود حنتوش) قصائد من زمن الرماد(ضمن مجموعة ) بالونات(قصيدة (*

@ñ‡î—ÓIpbãìÛbiH@àš@òÇìàª@åI†bß‹Ûa@åßŒ@åß@‡öb—ÓH@ @
•ìnäy@†ìà«@‹Çb“ÜÛ@ @

  لتملأ البالونات
  وليصبح حجمها بحجم الكرة الارضية.. ولتكبر 
  قد اعتزل الحرب.. فعنترة 
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  اصبح يخاف طيور الظلام
  ظلام وجهه طبعاً
  ...وعاد شكسبير

  ليكتب مسرحيته الاخيرة
  وللأقزام دور الابطال فيها
  نةالذين هدوا اركان المدي
  :وها هم يبحثون عن

  عصا موسى
  خاتم سليمان

  عن معجزة تحدث في القرن العشرين
  )شهرزاد(وها انا اسمع 

  :تتكلم
  بلغة غريبة

  ليست هي من كُتِبتْ بها الصحف الاولى
  ولم تكن على الواح الطين

  فافسحوا المجال
  لمهرجٍ يقذف الشتائم

  لمن لا يصفق له
  فكان على الجميع

  ان يضحكوا ويصفقوا
  ليمتلأ البالون

  ليكبر
  ليصبح حجمه بحجم الكرة الارضية

  مهما كبر
  لن يكون يوماً

  الا اضحوكة تروى
  ...عن الارض العربية
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 انجماد نهـر دجلـة عـام        من اقدم سببا لما حدث      في هذا المقال سوف احاول ان            
الموصل فما الذي ادى الى هـذا        فهذه الظاهرة الفريدة كما سنرى نادرة في تاريخ          ١٩١١

لقد بلغ من شدة انجماد نهر دجلـة ان         . ؟الانجماد وما الذي جعل الحرارة بمثل هذا التدني       
ذت تعبر فوق النهر مما يشير الى طبقة جليد في حدود المتـر ودرجـة               قوافل الجمال اخ  
المهم في الامر ان هذه الحادثة اتخذت من قبل الكثيرين لتحديد           ).  م 30ْ-(حرارة حوالي   

الاعمار مما يشير الى كونها سابقة في حياة المدينة التي مرت بحوادث تاريخية كبرى لم               
العلمية انها تعد حادثة    -لص انه من الناحية التاريخية    اذن نخ . تترك هذا الاثر الذي تركته    

 شـمالاً فهـي     36ْهذا من ناحية من ناحية ثانية فالمدينة واقعة عند خط العرض            . نادرة
تتوسط المنطقة المعتدلة الشمالية ويشير الدكتور صلاح الجنابي في دراسته عـن مدينـة              

لحرارة العظمى والصغرى الموصل في موسوعة الموصل الحضارية ان متوسط درجات ا      
  :في الاشهر الباردة وكما يلي

  الصغرى  العظمى  الاشهر

  ٧  ٢٢  تشرين الثاني
  ٣,٣  ١٥  كانون الاول
  ٢,٨  ١٢,٨  كانون الثاني

  ٣,٥  ١٥,٣  شباط
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     اذن نخلص من الجدول السابق الى ان درجة الحرارة في الموصل وحتى في الاشهر              
 وما معـدلات درجـات الحـرارة الا         ١٠-الى اقل من    الباردة ليس من المعتاد ان تهبط       

اذن . معياراً لاعتدال جو المدينة وعدم وجود التطرف فيه الى حد حدوث هـذا الانجمـاد              
فالادلة المناخية تشير ايضاً ان هذه الظاهرة فريدة في تاريخ المدينة ولقد جاءتها من مكان               

رية والمصدر السابق حيـث     اعود الى موسوعة الموصل الحضا    . اخر حدث فيه شيء ما    
جو المدينة ومن خلال موقعها الفلكي والجغرافي تتعرض الى تأثير الكتـل            يشير الى ان    

كما انها تتأثر والى حـد بعيـد بـالبحر          . الباردة القادة من سيبريا عبر الاراضي التركية      
ريا ولكن سـيب  . اذن فموجة البرد قد قدمت من سيبريا      . الابيض المتوسط والخليج العربي   

دوما باردة وعندما تصلنا رياحها تكون قد مرت على مناطق دافئة نسبياً كما ان المنطقـة                
تقع في منطقة معتدلة فلا تأثير كبير لهذه الرياح والجدول السابق يشير            ) منطقة الموصل (

شر البرد ويمتد الى    نالى متوسطات جو المدينة اذن هناك شيء ما حدث في سيبريا كي ي            
  :د نهرها ولقد بحثت طويلاً في الموضوع ولربما كان السبب هو التاليالموصل ليتجم
  :حادثة غريبة

انفجارات هائلـة    على دوي     استيقظ سكان مناطق سيبريا    ١٩١١     في نفس العام عام     
واضاءت السماء بشدة وانبعثت من الارض كرة هائلة اضاءت ليل سيبريا وقد بلغ من قوة    

وكما تواترت الاخبار وهم يبعدون عن منطقـة الحادثـة          هذه الظاهرة ان سكان موسكو      
كهدير المدافع ولم يعرف    سمعوا دوي انفجارات    ) اربعة الاف كيلومتر  ) (كم٤٠٠٠(بحدود  

غابات تمتد لالاف الكيلومترت لم     احد سر ما حدث ولا مكانه ولا تفسيراً له فسيبريا فيها            
وبعـد  . ا الموضوع كأحد الالغـاز    تطأها قدم انسان لحد الان فكيف بذلك الوقت وظل هذ         

مرور نصف قرن من الحادث وفي فترة اوج الحرب الباردة عندما كان الحديث يدور عن               
الاطباق الطائرة والزائرون من الفضاء شكلت لجنة من مجموعة من العلمـاء الـسوفيت              
لدراسة ما حدث واكتشاف مكان حدوثه بعد توفر الامكانات للتوغل في مجاهـل غابـات               

ريا العملاقة وبعد جهود استمرت عدة سنوات استطاع العلماء تحديد موقع ما حـدث              سيب
فرأوا رغم مرور نصف قرن ان مساحة واسعة من ارض الغابـات بحجـم مدينـة قـد                  

  :تعرضت الى انفجار هائل وقد حددت اللجنة اسباب ذلك بعدة احتمالات
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üëaZ      ي المكان المحدد اثار لاحجار     ولكن لم يعثر ف   .  ان هناك نيزكاً ضخماً ضرب الارض
  .من خارج الكرة الارضية

bîãbqZ       والذي يبلغ قطره عشرات الكيلومترات وهو مكون مـن          ربما كان السبب هو مذنب
اما هذا الجليد من الماء الاعتيادي او من غاز ثاني اوكـسيد الكـاربون              (كتل من الجليد    

  ).وعندما اصطدم بالارض احدث هذا الانفجار الهائل
qbrÛbZ           من مكان ما من الكون واسـتطاعت        ان كتلة من مادة تسمى بالمادة النقيضة قد جاء

حيث ان المداة النقيضة عندما تلتقي بـأي        . ان تخترق غلافنا الجوي ثم تصطدم بالارض      
مادة من كوننا فانها تحول مقداراً مماثلاً لكتلتها الى طاقة كما يحدث في الشمس وتنتج عن 

  . جداًذلك طاقة هائلة
     ان أي من العوامل السابقة سواء الاصطدام او الانفجار ربما قد اثار غبـاراً هـائلاً                
بحجم مداه وادى هذا الغبار الى تشكيل طبقة في الجو العلوي ادت الى حجـب الـشمس                 

  .الاعتيادية عن المرور الى الارض لمنحها الدفء والحرارة
لكرة الارضية كانت في فصل الشتاء فلم يكـن               ونظراً لكون سيبريا ومناطق شمال ا     

هناك انتباه لذلك الغبار الذي غطى الارض والذي جعل من شتاء الارض شـتاءاً بـارداً                
 يواني اعتقد ونظراً لما قدمت لها من ان جو الموصل عبر تاريخها جواً معتدلاً فان              . جداً

وكم اتمنـى ان    . بريا مرتبط بما حدث في سي     ١٩١١  ان سبب انجماد نهر دجلة عام      ارجح
لنسأل المعمرين القلائل او نبحث في مصادرنا التاريخية عـن هـذا الحـدث ومـا                 بهتنن

  .تداعياته فلربما يؤيد ما توصلنا اليه من استنتاج واالله اعلم
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      كان للوقف الموصلي دوراً مميزاً في تقديم معطيات فنيـة لهـا دلالات تاريخيـة                     
واجتماعية واقتصادية أدق إلى إثراء التاريخ الإسلامي فمن خلال الوقفيات ووثائقهـا تـم      

  . المعالم الموصليةإبراز العديد من
تم التعرف مـن خـلال الوثـائق        -أ

الوقفية الموصـلية علـى المعـالم       
العمرانية والأراضي الزراعية فـي     
الموصل فضلاً عن التعـرف علـى       
أصحاب المناصب وأماكن الأوقـاف     
والعمــلات والمرتبــات للمــوظفين 
وتقديمات الأوقاف والمستفدين مـن     
الوقف في الموصل وكذلك التعـرف      

سماء عدد من أمراء الموصـل      إلى أ 
وأعلامهم وعـن أمـاكن ومواقـع       
عمرانية كثيرة والأسواق والعـائلات    

 واصـبحت الوثـائق     ،في الموصل 
الوقفية الموصلية تشكل مصدراً مهماً     
للمعطيات الطبوغرافية التي تتعلـق     
بقرية أو مدينة أو منطقـة بكاملهـا        
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د للأراضي والمزارع التابعـة     داخل الموصل فالوقفيات الموصلية تحفل وبوصف وتحدي      
بـوغرافي  وبقرية من قرى الموصل بحيث تساعدنا كثيراً على إعادة تصور الوضـع الط            

للقرى الموصلية كما كانت عليه قبل قرون وبخاصة لتلك القرى التي إنـدثرت وتلاشـت               
  .معالمها الموصلية مع توسع المدن واندماجها فيها

وصلية مستندات لا يمكـن الطعـن فـي صـحتها           تعد الوثائق والسجلات الوقفية الم    -ب
ومصدراً لإعادة أحياء التراث الموصلي الإسلامي وإعادة كتابة التاريخ وقلـب المفـاهيم             
التاريخية التقليدية فالوثائق الوقفية الموصلية تمدنا بأعداد الوقفيات الإسلامية والمـسيحية           

 ا الذين حكمـو   ة الأمراء والولا  وأماكنها المشرذمة والمتعددة داخل الموصل وكذلك أوقاف      
الموصل وكذلك أوقاف المساجد والزوايا وكذلك بأسماء الـشوارع والأحيـاء والخانـات             

 والمدارس والمكتبات داخـل الموصـل التـي         بغوالحمامات والمقاهي والمسالخ والمصا   
  . إندثرت وكذلك أسماء المفتين والبطاركة والثكنات العسكرية

ية الموصلية فهي بمثابة تراث وطني موصـلي لا يقـدر بـثمن             أهمية الوثائق الوقف  -جـ
ع المـصادر   يومصدر لا غنى عنه فبدون الرجوع إلى الوثائق الوقفية الموصلية لاتـستط           

الموصلية التقليدية تجديد نظرتنا للأحداث وإعادة حكمنا على الوقائع التي حودثـت فـي              
كرة فالأوقاف الموصـلية مـن      الموصل لأنها لا تتضمن معلومات جديدة أو معطيات مبت        

أجود الوثائق التي تعطي تقارير دقيقة عما تصفه من قرى ومنشآت موصلية وبالتالي فإن              
 عنهـا   نعرففائدتها تكمن في فتح أفق جديدة للتاريخ الاقتصادي الموصلي إلى عصور لا           

لتـي  شئ الكثير هذا فضلاً عن التحف الموصلية الغنية التي تؤرخ لفترة زمنية معينـة وا              
يعود أكثرها في ملكيتها إلى الأوقاف فمن معروضات متحف الفن الإسلامي في الموصل             
ومعظم معروضات متحف دار الكتب الموصلية السابقة عبارة عن تحف منقولة موقوفـة             
على المساجد والجوامع والمدارس وما إليها، وكذلك التحف الموصـلية الموقوفـة علـى              

  . العتبات المقدسة
ضح أهمية الأوقاف الموصلية من خلال الوثـائق المنقوشـة علـى الجـدران              وتت       

المحفوظة في المحاكم الموصلية القديمة وخاصة لدى الباحثين الموصلين على اخـتلاف            
اختصاصهم لما لها من عناصر فنية جمالية وما فيها من معطيـات مختلفـة ومـضامين                
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اطين والمعمـاريين لجهـة خطـوط       موصلية فهي تصلح مادة فنية لدى المهندسين والخط       
الكتابة وأنواعها وأشكالها وتناسقها وإبعادها كما تـصلح مـادة مهمـة لـدى البـاحثين                
الاجتماعين ومصدر معلومات غني للمؤرخين والباحثين فـي تخطـيط المـدن العربيـة              
الإسلامية وتطورها العمراني والدارسين في المجالات الاقتصادية ومتفرعاتها التجاريـة          

ن يلصناعية والزراعية والمهتمين بالحركة الثقافية والحياة الدينية في الموصل وللمـالي          وا
الذين يرصدون تطور القيمة النقدية والعملات داخل الموصل سابقاً وحالياً وللباحثين فـي             
أنواع الوظائف الدينية أو الطبية أو العسكرية في الموصل ومخصـصاتهم الـشهرية أو              

العصور السابقة، بل سجلت لنا الوقفيات الموصلية كل ما يتعلـق           السنوية في عصر من     
بالأملاك الموصلية وكيفية التصرف بها، ووصفت المنشآت المعمارية وصفاً دقيقاً يتخللها           
مصطلحات موصلية وفقهية يستطيع من يدرسها بعمق أن يربط بـين الفقـه الإسـلامي               

مصطلحات الموصلية أحياناً عـن الوظيفـة    هذه البروالعمارة الموصلية ربطاً دقيقاً بل تع   
  . الدقيقة للمكان

مصدر متنوع فحرص الوقف الموصلي على تدوين الوقفية بشكل مفصل عن موقع كل             -د
منشأه ونفقاتها فإن هذه الوثائق الموصلية أصبحت مصدراً لدراسة التـاريخ الاقتـصادي             

 فمن هذه الوثائق نجد كمية   والاجتماعي والسياسي والديني والثقافي والحضاري الموصلي،     
كبيرة من المعطيات التي تتعلق بالجوامع والحمامات واقنية الري والجـسور والخانـات             

لأهمية التي يـشكلها الوقـف      ا ىوالاستراحات والمدارس والمستشفيات، وبذلك تظهر مد     
هـل الوثـائق الوقفيـة      االموصلي من دراسة التاريخ في مختلف جوانبه، بل لا يمكن تج          

  . وصلية في دراسة التاريخ الحضاريالم
وهناك الكثير من الفجوات والفراغات التي لا يمكن تجاوزهـا إلا بتـوفر مـادة                       

تاريخية جديدة غير قابلة للتحريف والتزوير ومن المذكور أن هذه المادة لا تجدها خارج              
قف الموصلي  وثائق الأرشيف الموصلي وقد يكون الجزء الأساسي منها خاص بمسائل الو          

وهذا ما جعل سجلات الوقف الموصلي المصدر الأساس والمادة الخام لكـل مـؤرخ أو               
باحث عراقي أو عربي لقضايا التاريخ الداخلي للمجتمع الموصلي فالجوانب الغامضة أو            
غير موجودة من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لا يمكن إيـضاحها والتعـرف             
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ها الموصلية خارج معطيات وثائق الوقف الموصلي، وهي        صائصخعلى وقائعها وتلمس    
مستندات لا يمكن الطعن في صحتها مطلقاً وإن إعادة إحياء الوثائق والسجلات الوقفيـة               

المفاهيم التاريخية التقليدية، ولا    الموصلية سيؤدي الى اعادة كتابة التاريخ الموصلي وقلب         
لتـاريخ مـن    اموصلية في خدمـة     الوقفيات ال يمكن تجاهل ما يمكن أن تؤدي إليه دراسة         

  -:جانبين
وغرافي أو الخطي فاعتماداً على المخطوطات الموصلية الحاملـة لوثـائق           بالجانب البا )١

الوقف الموصلي فإنه يمكن تاريخ نسبة كبيرة من هذه المخطوطات وتعريقها ومما يساعد             
هذه وجود هـذه الوثـائق      المهتمين بعلم المخطوطات الموصلية في دراستهم المخطوطية        

الوقفية الموصلية على ظهر الأوراق الأولى من المخطوطات وأحياناً في وسـطها، كمـا              
توجد هذه الوقفيات الموصلية في بعض أجزاء المخطوط أو في جميع أجزائه، أما الجانب              

 ـ            بالبا  هوغرافي أو الخطي فيمكن للباحث في المخطوطات الموصلية أن يحل رمـوز كتاب
 خطوط مجهول المؤلف يكتشف من خلال     ل صاحبها مجهولاً، بمعنى أن مؤلف م      طالما ظ 

  .مقابلة خط وقفية موصلية له عليها اسمه بكتابة هذه الخطوط
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 نسخة من الموسوعة البريطانية في طبعتها الحادية عشرة ١٩١١صدر في عام 
 ضمت بين دفتيها مقالات عديدة كان منها مقالة عن الموصل في مجلدها الثامن عشر

 مختلف نواحي الحياة في الموصل الموقع والإحصائيات السكانية والمرافق الخدمية لتناو
كما تناولت النواحي الاقتصادية كالزراعة والتجارة ونظرا لقدم .ي والشوارعوالمبان

معلوماتها التاريخية فيما يخص مدينة الموصل في أواخر العهد العثماني فقد ارتأينا 
  .ترجمتها إلى اللغة العربية ووضعها بين يدي الباحثين

  
¾a–ìÝZ@ @

 يمنى من نهر دجلة على درجـة      تقع على الضفة ال    مدينة من بلاد مابين النهرين،    
 ٣١٥٠٠﴿ ألـف نـسمة    ﴾٤٠٠٠٠﴿ يبلغ عدد سكانها  .شرقا) 43ْ ٣(شمالا و  )36ْ ٣٥(

في الموصل كما في بغداد قسم فقط مـن الحيـز            .﴾يهودي١٥٠٠مسيحي و ٧٠٠٠مسلم و 
وحتى جدران المدينـة القديمـة        بينما البقية تشغله المقابر،    ،داخل الأسوار تشغله المباني   

حجر الكلس الصلب هي نصف خربة وذات فائدة فقط في جهة النهر باسـتخدامها         المبنية ب 
خمس بوابات   ﴾١٩١١سنة﴿ومن البوابات التي قيد الاستعمال حاليا       .كمصدات للفيضانات 

عنـد   . الجسر العظيم في الشرق    ةفي الجنوب واثنتان في الغرب واثنتان في الشمال وبواب        
 مـن   عنو قدم ثم يلي الجسر    ١٥٧ر حجري طوله    مغادرة الموصل يعبر الرحالة أولا جس     

ولان .قدم والتي يغمرها ماء دجلة في فصلي الربيـع والـصيف           ١٤٠الجزيرة ارتفاعها   
 راتساع عرض مجرى ماء النهر في مثل ذلك الوقت غير قابل للخوض لذلك وضع جـس               
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وفـي فـصل    .من القوارب  يغطي وبدقة واحد إلى ستة من عرض مجرى النهر الكامل            
فاض المياه تنمو خضروات ممتازة على سطح الجزيرة وعلى الأقـسام الجافـة مـن               انخ

فلم يبقى سـوى     .أما داخل مدينة الموصل فمظهره غير هام       .مجرى النهر لا سيما الرقي    
أمـا الـشوارع     .* الكبير بمنارته المائلـة    عالقليل من البنايات القديمة كان من بينها الجام       

ة جدا، ومساحة صغيرة في السوق فقط مفتوحة حيث تطـل           فمعظمها رديئة التبليط وضيق   
  .الدكاكين قليلة العدد وفقيرة .على أكشاك مقاهي مبنية بالهواء الطلق

بالمقارنة مع الأزمنة السابقة عندما كانـت المدينـة تتمتـع            الصناعة بالموصل، 
  والذي منحتـه الموصـل اسـمها،    "MUSLIN"بصناعة قماش الموسلين القطني المهم

 اعة غير هامة جدا كما الحال مع التجارة، والتي تقريبا مقتصرة على التجار المحليين،             صن
بقيت مركز لجمع وتوزيع البضائع علـى         من أن المدينة   مالرغ على   فهي متدهورة كثيرا  

والصادرات ومعظم الواردات تمر منها إلـى        .بين النهرين وكردستان   صحراء شمال ما  
حلب وديار بكر وبتليس وشـمال وغـرب         ل الطرق بين  والموصل هي نقطة اتصا   .بغداد

فارس وبغداد وهي واقعة على خط سكة الحديد المزمع بنائه ليربط القسطنطينية بـالخليج              
 في منحدرات جبال كردستان المجـاورة  ”Gall nuts” ويجمع العفص الجوزي .عربيال

نما الجلود والـشمع    بي.ليصدر معظمه، كما يستخدم قسما منه من قبل الصباغين المحليين         
  .والقطن والصمغ فتباع

فكلاهما مفعم .يعيش المسلمين والنصارى معا في وئام هنا أكثر من أي مكان أخر       
والقديس  ﴾القديس جورج ﴿ وكلاها يجل القديسين مثل جرجيس     .بالوطنية المحلية النشطة  

لغـة   .لةوقبر القديس يوحنا على تلة اصطناعية على الضفة اليسرى من نهر دج            يوحنا،
بيد أن النمط الشائع هنا يختلف كثيرا عن عربية بغداد           . العربية ةسكان الموصل هي اللهج   

فمن النـصارى طائفـة النـصارى        .حيث يبين هناك الأصل الآرامي للعديد من أعدادهم       
كما هنالك   .الكلدان أي الذين تحولوا من النسطورية إلى الكاثوليكية والذي يبدو إنهم الأهم           

                                              
أبـو  :ينظـر . ٥٦٨-٥٦٦ عماد الدين زنكي صاحب الشام في سنة ن الدين محمود بنورالصحيح أنشاه  *

  .١٨٩ص ،﴾ ه١٢٨٧ القاهرة،﴿ ،١ج الروضتين في أخبار الدولتين، شامة المقدسي،
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لنـشاط  ا احـدى امـاكن   والموصل كانت لعدد من القـرون        . الكاثوليك واليعاقبة  السريان
انطبـاع هـام عنـد الـسكان         التبشيري الكاثوليكي لاسيما الآباء الدومنيكان الذين أحدثوا      

وهنالـك عـدد قليـل مـن         .المتعلمين والأذكياء عن طريق تأسيس المدارس والمطـابع       
  .وسية للقنصليات البريطانية والفرنسية والراًقر مفتح فيهاومدينة الموصل . البروتستانت

والموصل تشارك في التعاقب الحاد لدرجة الحرارة المجربة في أعلى بلاد مابين            
ومـع ذلـك منـاخ       .فحرارة الصيف فيها شديدة وصقيع الشتاء حدث ولا حرج         النهرين،

مياه الـشرب   و .الموصل يعد صحيا ومقبولا والأمطار الغزيرة  تسقط عموما في الشتاء          
  .تُجلب من مياه نهر دجلة الموحلة

في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة توجد عين ماء كبريتية ولمـسافة أربـع              
التي يتردد عليهـا المرضـى       ﴾حمام علي ﴿فراسخ إلى الجنوب توجد عين كبريتية حارة        

بيد انه . القديمةومن المحتمل إن الموصل تشغل موقع الضاحية الجنوبية لنينوى .كثيرا جدا
 يمكن تتبع أثره في لهجة الموصـل العربيـة          ”Mespila“من المستبعد إن الاسم القديم      

ترجع إلـى   "الموصل"ولذلك فمن المؤكد أن المدينة ذات الاسم         ﴾مكان الاتصال ﴿الحديثة  
  .م٦٣٦زمن الفتح الإسلامي سنة

دما كانت ولفترة من    وصلت مدينة الموصل ذروة ازدهارها في بداية تدهور الخلافة عن         
م إلا أن المدينـة قـد       ٩٣٤فالأسرة الحمدانية حكمت الموصل منذ سـنة         .الزمن عاصمة مستقلة  

وفي القرن الحادي عشر خضعت الموصل للسلاجقة        .م٩٩٠استولى عليها السريان العقيليين سنة    
 فترة قـصيرة    وفي القرن الثاني عشر أصبحت تحت السيطرة الاتابكية لا سيما الزنكيين فكان لها            

ثـم احتـل الفـرس      .م١١٨٢حاصرها صلاح الدين الأيوبي دون جدوى في سـنة           .من العظمة 
م إلى أن استعيدت فيما بعد بفترة قصيرة من جانب السلطان مراد           ١٦٢٣الموصل لمدة قصيرة سنة   

الرابع وأصبحت حاكمية الباشليك وراثية لفترة طويلة في الأسرة المسيحية الأصل أسـرة عبـد               
إلى أن نجح الباب العالي في غضون القرن التاسع عشر بعد نزاع طويل             -الأسرة الجليلية -ليلالج

  .وشديد من إقامة نظام حكم أكثر مركزية فيها
ولاية الموصل تقع بصورة رئيسة شرق نهر دجلة وتنقسم إلى ثلاث سناجق الموصـل              

نـسمة   ٢٩٥٠٠٠ وسـكانها  . متـر مربـع    ٢٩٠٠٠بوشهرزور والسليمانية ولها مساحة تقـدر       
  ﴾يهودي٥٠٠٠مسيحي و٣٠٠٠٠يزيدي و١٥٠٠٠مسلم و٢٤٥٠٠٠﴿
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عاشت في كنـف رجـل سياسـي        . .موصلية عريقة لة أسرة   يسل.. امرأة موصلية       
قتصاد العراقي  لاكان له دوره المعروف في تسيير ا      ) محمد حديد (وهو  واقتصادي عراقي   

تلك هي المهندسة المعمارية زها محمد      . .)١٩٦٣-١٩٥٨(خلال العهد الجمهوري الأول     
  .حديد
هناك من يسميها زها ( زها تولد     

بغداد محمد حديد في    ) واخرين زهاء 
 وأنهت دراستها الأوليـة     ،١٩٥٠سنة  

فيها، وارتحلت إلى بيـروت لتكمـل       
دراستها الجامعية الأولية في الجامعة     
الأمريكية في بيروت وتتخرج فيهـا      

، وغادرت بعدها إلى لندن     ١٩٧١سنة  
 وتلتحـق    العليـا  لتواصل دراسـتها  

بالدراسة في بريطانيا وتـدرس فـي       
، ومن ثم تتـدرب فـي       )الكولهاوس(
لجمعية البريطانية للعمارة، وعملـت     ا

بعد تخرجها معيدة في كلية العمارة البريطانية فضلا عن عملها في الوقت ذاته في مكتب               
  ). انتعمارة المتروبولي(
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زها حديد، واحدة من أكبر فنانات عصرنا الراهن، بعينين سوداوين، يملؤهما ذكـاء                  
هي الأنثى الأولى في التـاريخ الحـديث        خارق، هكذا وصفتها إحدى الصحف الأجنبية، و      

) برتزيكـر (التي قفز اسمها إلى مصاف عظماء العمارة العالمية، عندما فازت بجـائزة             
، والتي تعادل جائزة نوبل في الهندسة       ٢٠٠٦المرموقة في مجال التصميم المعماري لسنة       

، والتـي يرجـع     المعمارية، فضلا عن كونها المرة الأولى التي تفوز امرأة بهذه الجائزة          
  . أصغر من فاز بها سنابالاضافة الى كونهاتاريخها إلى أكثر من  سنة، 

تمتاز تصاميمها الأخيرة بالأشكال الانسيابية التي تشكل كتلا منحوتة كأنها نـصب                   
فنية، وتعد صرخة في ما قدمته منذ أكثر من عقدين من الزمن من أعمال في الرسـم، أو                  

ل عنها أنها صاحبة الجلية في العمارة، التـي تتمركـز فـي طاقتهـا       في العمارة، وقد قي   
الحركية بين الواقع والخيال، وترتبط عناصر أعمالها بوشـائج قويـة ومتبادلـة وغنيـة               
بالإيحاءات، فهي تصنع نظاما خياليا من الحجر والموسيقى، وتحاول خلق بديل روحـي             

ئة بصور الطفولة، في بيئة واقعيـة         وفي عمارة زها حديد لغة شخصية ملي       .لظاهرة مادية 
 بعيدة، وحياة متخيلة،وليدة اندهاشها حيال ما تعيشه يوميا بين مخلوقـات كثيـرة              اًوأحلام

  . وأشياء صاخبة بوجودها
أعتقد أن عمارتي التخيلية باماكنهـا إحـداث        ": تقول زها حديد في حوارات معها            

آثار سومر في   -للمرة الأولى -دمي منذ زرت  تغيير في حياة الناس، ففن العمارة كان في         
أن والدها كان : ، وتضيف " بدأ المعمار نفسه هناك، وأنشأت أولى المدناذجنوب العراق، 

تعرفت إلى  الأهوار من خلال كتبه "المستكشف الانكليزي حيث ) ويلفريد ثيسيفر(صديقا ل
إلى زيارة المنطقة، كنت    والصور الفوتوغرافية التي نشرها في هذه الكتب، قبل أن أذهب           

في سن المراهقة عندما أخذنا والدي لزيارة الآثار الـسومرية، هنـاك ركبنـا الـزوارق                
المصنوعة من أعواد القصب لزيارة قرى الأهوار، جمال المناظر الطبيعية لـم يفـارقني              

، إنهـا مـشاهد     ءقط، رمال، مياه، قصب، طيور، بيوت وأناس، كل شيء يطفو فوق الما           
مازلت متأثرة بها، إني أحاول أن أكتشف وأخترع، وأعتقد أن العمارة  وبعـض              طبيعية  

أشكال الخطط الحضارية، يفعلان الأشياء نفسها بطريقة معاصرة، بدأت بمحاولة تـشييد            
تشكل نوعا جديدا من    لبنايات تتوهج مثل قطع مجوهرات منعزلة، والآن أريدها أن تتوحد           
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 سكانها، وأنا متأكدة أن جـزءا       ةاع المدن المعاصرة وحي    تطفو معا م   المشاهد الطبيعية، أن  
، وتضيف  "من بيئة وعمارات بغداد وأزقتها بقي في عقلي الباطن وبرز في بعض أعمالي            

أن المرأة في المحيط الشرقي ليست ذات السعة والإمكانية للتعرف بشكل كامـل علـى               "
 الوقت ذاته آمنت بالحداثة      وفي -خاصة في مجال الفنون   وب –إنجازات المحيط الذي يلفها     

 تحتلان الجزء الأهم في ممارستي مهنة الفن، وأعتقد أن أهم ما يمكن             اوالتجديد اللتين كانت  
  ."ها في مجال تخطيط محيط المشاريعملاحظته في أعمالي هو تأثير البيئة الشرقية علي

فولفـسييرغ،   متحف العلوم في     - وهو تحت الإنشاء   –من مشاريعها الملفتة للنظر            
ويتكون من قرص كبير بارتفاع ستة أمتار وضع بشكل أفقي وكأنه يسبح في الفضاء على               
موقع مثلث الشكل، وفي مجال التخطيط حل الفضاء الذي تحته بشكل مميز وجميل، جعل              

ويحمل القرص العديد من العناصر الإنشائية التي   من المبنى ومحيطه عالما خياليا ساحرا،     
محل لبيع التحف، وآخـر لبيـع الكتـب، ومطعـم           (اض وظيفية مختلفة    استخدمت لأغر 

  ..).وكافيتريا
ويمكن القول أن عمارة زها حديد هي مسرح لإعادة تشكيل المـشهد الحـضاري                     

بأكمله وفراغات وأماكن علينا أن نجتهد بتخيلها، فهي محاولة لاستنباط  أشـكال  جديـدة    
 ةمبادئ زها حديد التصميمية، الحركـة الانـسيابي       باستخدام مواد عضوية، وحيث أن من       

: الشكل دون الاهتمام بالإشكال الهندسية، وهو إعادة تخطيط للفضاء، وهي تقول في ذلك              
   درجة، فلماذا نتقيد بواحدة ؟٣٦٠أن هناك 
 فـي   ازها محمد حديد المرأة العراقية الموصلية التي أخذت اليوم موقعا متميـز                    

 والتصميم، أخذت موقعها هذا بالاجتهـاد والعمـل الـدؤوب فـي مجـال               مجال العمارة 
 الابتكار والتجديد  حالاختصاص والمتابعة الجدية لكل حديث وجديد فضلا عن امتلاكها رو         

  . مبتكرة تنبع من خيالها الواسعمالمستمر من خلال ما تطرحه من تصامي
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QM ‡îè¸@ @
     للمساجد ودور العبادة في كل بقاع العالم العربي والإسلامي ومنها مدينة الموصـل             

 الديني فقـط وإنمـا      دور مركزي في حياة مجتمعاتها، وتأثير المسجد لا يقف عند الجانب          
يتعداه إلى الجانب الحياتي اليومي المعاشي فالمسجد ومن خلال مجالس الوعظ والخطـب             
وتوجيه الشيوخ الأجلاء القائمين عليه يؤثر في الحياة الاقتصادية مـن خـلال تـوجيههم               
المواطن العادي وأصحاب الأصناف إلى أحكام الشريعة الغرباء فـي معـاملات البيـع              

لعقود والضمان والوكالة والكفالة والحوالة والمـضاربة والإجـازة والتحكـيم           والشراء وا 
  .لمزارعات وإتقان العمل والمنتوجوالمداينات وا

  كمــا يــؤثر إمــام 
المسجد فـي الحيـاة     
السياسية من خـلال    
التوجيه إلى ما يصلح    
حال الأمة وما هـو     
موافق للشريعة فـي    
توجيهات الحكام وما   
هو مخـالف، ومـن     

 دعوات الجهاد   خلال
في حالة تعرض البلد    
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  . إلى العدوان الخارجي أو مقاومة المحتل
  أما تأثير المسجد في تربية وتهذيب المصلين والنشأ الجديد فإن حث المصلين علـى                  

حضور المسجد للصلوات الخمس في أوقاتها وآداب دخول المسجد والانصراف والخشوع           
 إضافة إلى الإنصات في مجـالس الـوعظ وتوجيـه           والهدوء وتدبر الآيات عند سماعها    

الواعظين للنشأ وتوجيههم وتنبيه المجتمع إلى الابتعاد عن الظواهر الـسلبية المـشبوهة             
القادمة مع الغزو والمبثوثة من الإذاعات والفضائيات والصحف والتي تتقاطع مع تعـاليم             

  . ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الفضيل
ور العبادة من دور في نشر الثقافة من خـلال المـدارس الملحقـة               ولا يخفى ما لد        

بالمساجد والتي كانت فيما مضى لا يخلو مسجد أو جامع أو تكية مـن غرفـة أو أكثـر                   
خاصة بالتدريس حيث يقوم الشيوخ والعلماء بتدريس علوم اللغة العربية والعلوم العقليـة             

 الكبير في الحفاظ على سلامة اللغة العربية        والنقلية إضافة إلى علوم الدين وكان لها الأثر       
وخاصة في عهود الاحتلالات المتكررة على الموصل لأجناس من الغزاة وكـان همهـم              

  .طمس معالم اللغة وإحلال لغاتهم وثقافاتهم محلها
RMòî²Šbm@òZ@ @

    لقد اجتمعت المصادر التاريخية التي تناولت موضوع الجوامـع والمـساجد والتكايـا      
 لمدارس الملحقة بها والتي قام الموسرون من أبناء الموصل بإنشائها أثناء الحكم المحلي            وا
قفوا لها الأوقاف وكان    ووما بعده بقرن تقريباً وا     )هـ١٨٣٤-١٧٢٦هـ،١٢٤٩-١١٣٦(

للشيوخ الأجلاء وأئمة المساجد الدور الرئيس بالتدريس فيها الأثـر الكبيـر فـي الحيـاة          
لمدراس هي من أهم مرافق الخدمات الاجتماعية لما تقوم به من           الاجتماعية من حيث أن ا    

أعداد جيل متعلم متدرع بالعلوم الدينية والدنيوية وخاصة بعد قرون من الـزمن تـداول               
 الغزاة وتعاقبوا على حكم الموصل ولم يكونوا ليهتموا بإقامة أي مرفق خدمي يفيد المجتمع

يام الأتابكيين بإنـشاء بعـض المـدارس فـي        وإذا كانت المصادر التاريخية قد ذكرت ق      (
الموصل كالمدرسة الزينية والعزية والمجاهدية وغيرها فإن المصادر التاريخية بينـت أن            

  ).سبب إنشائها هو التقرب من العامة ولأعراض سياسية وحتى مذهبية
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 ـ            ات    كان لإنشاء المدارس وإلحاقها بالمساجد تأثير اجتماعي وأوجد ترابطاً بين كل طبق
المجتمع والمسجد والمدارس الملحقة به من خلال اشتراك كـل الفئـات بهـذا المرفـق                
الاجتماعي الحيوي حيث أن الهيئة العامة للمجتمع أرسلت أبناءها للدراسة وقام البعض من 
الموسرين بالتزام تقديم الطعام لطلبة العلوم الشرعية وكل حسب إمكانيـات فقـد التـزم               

 إضافة إلـى    )١()أي طالب العلوم الفقهية   (  فاقي ٤٠أو  ٣٠طعام إلى   البعض منهم بتقديم ال   
التزام بعض أولياء أمور الطلاب إلى دفع رواتب المدرسين في المدارس التي ليست لهـا               
أوقاف وكذلك فعلت التكايا التي أنشأت من قبل أصحاب الطرق الـصوفية فـي شـمال                

اء الطلبة القادمين من القرى المجـاورة       بإيو )والتابعة لها إدارياً في ذلك الوقت     ( الموصل
والتزم أهالي القرية التي فيها التكية لتقدم الطعام وكل يوم على أحد البيوت مـن الـذين                 

  .يستطيعون ذلك
   ولم تكن التكايا تقتصر مهمتها على تلقين المريدين لتعاليم الطريقة الـصوفية بـذاتها              

اللغة العربية وآدابها جنباً إلى جنب مـع        فحسب بل أن أول مهام الشيوخ فيها هو تدريس          
علوم القرآن حتى يستطيع الطالب فهم آيات القرآن الكريم والأحاديث النبويـة الـشريفة              
إضافة إلى آداب الطرق الصوفية التي هي الأخرى تعنى بتربية المريدين على الأخـلاق              

ع مع المسجد والتكيـة  والآداب القويمة ومن هنا نرى الترابط الاجتماعي لكل فئات المجتم      
  . والمدرسة الملحقة بهما

SM‡vàÜÛ@ïÇbànuüa@Šë‡ÛaZ@ @
        إن المسجد هو المكان الذي اختاره االله لتجلياته وفيوضاته يلتقي فيـه المـسلمون              
ليستمعوا إلى توجيهات العلماء الدينية والدنيوية ولتصحيح عقيـدتهم وتحـسين سـلوكهم             

سلوكهم ومعاملاتهم مع مجتمعهم تطبيقاً لقـول الرسـول         وليربطوا صلاتهم في المسجد ب    
ومن خلال هذه التوجيهات يجري التأكيد على    )الدين المعاملة (الكريم صلى االله عليه وسلم      

أن من مبادئ الإسلام الحنيف التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المعطرة تهـدف               
، حيث أنه في أكثـر الآيـات الكريمـة          )حالإيمان والعمل الصال  ( :إلى تثبيت أمرين هما   

والأحاديث النبوية الشريفة يقترن وصف الإيمان بالعمـل الـصالح لإشـعار المـسلم أن               
كما أن العبادات التي فرضها االله تعـالى         .تلازمهما ضروري لإصلاح المجتمع الإنساني    
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ي لقاء تام   على المسلمين تهدف في جوهرها إلى إصلاح النفس البشرية وإعدادها لتكون ف           
  .)٢(لآخرين الذين يشاركون في الحياةمع ا

      إن صحبة المسجد هي صحبة مباركة ففيه يلتقي المصلي بصفوة من المجتمع تعرف 
حدود االله وتقف عندها ويكسب صداقة شريحة مؤدبة بآداب النبي صلى االله عليـه وسـلم                

لخيرة فإن هذه الـصحبة     ومن خلال سماعهم الخطب والمواعظ ومعاشرتهم لهذه النخبة ا        
تؤدي إلى التواد والتعاطف وحتى إلى المصاهرة في بعض الأحيان من خلال اختبار كل              
لصاحبه والوقوف على أخلاقه من خلال التزامه بتوقيتات الصلاة مروراً بـآداب دخـول          
المسجد والانصراف منه والجلوس والخشوع وعلاقات كـل مـنهم بـالآخرين والـروح       

خلال السؤال وتفقد حضور الأحباب في االله إلـى الجـامع، فالمـسجد أو              الاجتماعية من   
الجامع مع التكية هي قاعات اختبار أمام االله وللأصدقاء والصحبة المباركة، والواقفون في             
الصف الأول وراء الإمام دائماً هم المتفوقون بالدرجات حيث تعطي هذه الدلالة مؤشـراً              

واحترامه للوقت والمواعيد وهو مؤشـر اجتمـاعي        على مدى التزام وانضباط المصلي      
إضافة إلى أنه مؤشر على طاعة أوامر االله في توقيتاته ثم تأتي درجات البقية على تسلسل                

  .حضورهم
TMòîÇbànuüa@ñbî¨a@À@‡v¾a@Šë†@ÝîÈÐnÛ@òîÜàÇ@pbyÔßZ@ @

دور لغرض تفعيل دور المسجد في الحياة الاجتماعية من خلال تزايد المصلين في             
  :العبادة أتقدم بالاقتراحات المتواضعة التالية

تشكل لجنة اجتماعية في كل مسجد ويحبذ أن يكون أحد المختصين فـي علـم               -١
  :الاجتماع من أعضائها يوكل له ما يلي

فتح سجلات بأسماء الموسرين لتسجيل الهبات والصدقات والزكـوات المـستلمة           -أ
  . منهم عيناً أو نقداً

اء المتعففين من سكنة الدور المجاورة للمسجد وعمل جدول أمام          فتح سجل بأسم  -ب
  . كل اسم يتضمن المبالغ النقدية والمواد التموينية المسلمة له

تقوم اللجنة بتسهيل ذبح الأضاحي للموسرين الذين يجدون صعوبة أو مـشقة أو             -ج
  . عدم اقتدار على إدارة عملية الذبح وتوزيع اللحوم

 سجلات للراغبين بـالزواج مـن كـلا الجنـسين وتفاصـيل             تقوم اللجنة بفتح  -د
التحصيلات العلمية وتقوم بتقريب وجهات النظر بين العوائل للقضاء على مـشكلة            

   .تأخر سن الزواج في المجتمع
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تستلم اللجنة طلبات خطية من المتخاصمين إن كان في داخل الأسرة أو بـين              -هـ
لى إمام الجـامع لغـرض مقابلـة        أصحاب الأصناف وتدرس هذه الطلبات وتقدم إ      

المتخاصمين في يوم واحد في الأسبوع على الأقل بين صـلاة العـصر وصـلاة               
  . المغرب لمحاولة فض الخصومات بالوجه الشرعي

  تقوم اللجنة بتفقد المرضى من المصلين في المستشفيات أو في محل سكنهم -و
 علـى المرضـى     محاولة حث الأطباء من فاعلي الخير لتقديم خدمـة الكـشف          -ز

  . المتعففين من مصلي الجامع بنصف الأجور
تشكيل لجنة ثقافية تقوم بفتح دورات في العطلة الربيعيـة والـصيفية لطـلاب              -٢

الرياضيات والكيمياء  (الصفوف المنتهية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مواد       
المختصين لتقـديم هـذه     بأجور بسيطة بعد إقناع الأساتذة       )والفيزياء واللغة العربية  

الخدمة، كما تقوم اللجنة بفتح دورات للخط العربي نظراً لرداءة وتـدني مـستوى              
  . الخط لدى الطلبة بشكل عام

قيام علمائنا الأعلام من خلال خطبهم ومجالس الوعظ بتذكير المـصلين ومـن             -٣
 مـن   خلالهم المجتمع بأحكام الدين الحنيف فيما يخص الأسرة كونها الوحدة التـي           

  :مجموعها يتألف المجتمع ومن هذه الأمور
لقد شاع عقوق الوالدين والعياذ باالله في الآونة الأخيرة وعلـيهم التـذكير الآيـة               -أ

وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، أما يبلغن عندك الكبر             ( الكريمة
  ). ولاً كريماًأحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما ق

المجتمع أصبح مجتمعاً استهلاكياً بتميز فعلى الخطباء الحث على عدم التبـذير            -ب
ولا تجعل يدك مغلولـة إلـى عنقـك ولا          ( )ولا تبذر تبذيراً  ( عملاً بالآيات الكريمة  

  ). سورة الإسراء( )تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً
ام العصيبة التي تفاقمت فيها الأزمات      الحث على كظم الغيظ خاصة في هذه الأي       -ج

والكاظمين الغـيظ   (النفسية والتذكير بمنزلة الذين يكظمون الغيظ في القرآن الكريم          
 ومعاملة الناس بالحسنى تنفيذاً للآية الكريمـة      )سورة الأعراف ( )والعافين عن الناس  

ينه عـداوة   إدفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وب       ..ولا تستوي الحسنة ولا السيئة    (
  .)سورة فصلت( )كأنه ولي حميم 

إرشاد الناس إلى أفعال الخير وينهونهم عن أفعال الشر وإن يساعد كـل واحـد               -د
منهم الآخر وإداء الزكاة للفقراء فتنشأ عن ذلك محبة صادقة بين الغنـي والفقيـر               

  . ويعيش المؤمنون كما تعيش الأسرة في أمن وسعادة
كليـة الآداب بتـاريخ   /ميـة لقـسم علـم الاجتمـاع    القي البحث فـي النـدوة العل    

٢٤/١٠/٢٠٠٧.  
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æbã‡Ç@‹Ï@NN@ @
ïi‹ÈÛa@Á©a@À@òÇ‡jß@ @

@ @
ïãa‡íìÛa@‡ßby@ @
òÜîà§a@æìäÐÛa@òîÜ×  

  
من يستطيع ان يعطي لوحة كاملة عما تدين به البشرية لهؤلاء اللواتي أنجبن فـي                     

م صورة لبحر الحنان والعنايـة      الآلام والآلاف من الاجيال البشرية؟ من يستطيع ان يرس        
 به تلك المخلوقات الصغيرة الطرية العود، من يكشف النقاب عـن الـدعائم              تضنالذي اح 

النسائية التـي ارتكـزت     
اليها مصائر الرجال؟ من    
يخبرنا كم حافظت المرأة    

نها وفـي   دافي قرارة وج  
ــيم  ــى الق ــصائحها عل ن

  .الاساسية
نعم الاسلام وحده اعطى    

وق المرأة  لوحة كاملة لحق  
والرفق بها ورسـم لهـا      
طريق العفـاف والـدين     
والابداع والمساهمة فـي    
صناعة الحضارة والحياة   
الانسانية واعطاها منزلة   
  .عظيمة في الدنيا والاخرة

ــرأة  ــا ان الم ــين لن وتب
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لها حقوق وامتيازات   كان  العربية والعراقية خاصة كانت تتمتع بقسط كبير من الحرية كما           
القانون اذ كان للمرأة حق البيع والشراء والمقايضة والرهن والمثول امـام     أقرها العرف و  

خارج نطاق العائلـة كالكتابـة      " ومهنا  " المحاكم كشاهدة وحاكمة وكانت تمارس اعمالاً       
  .والطب والكيماء والغزل والنسيج والموسيقى والفنون الجميلة الاخرى

مدينة الموصل المعاصـرة وقـد وقـع        وسيكون حديثنا عن المسيرة الابداعية في             
  .اختيارنا على الخطاطة فرح عدنان لاعتبارات عديدة منها

لم تكن فرح خطاطة كلاسيكية فحسب بل كانت خطاطة مبتكرة وتمتلك خزين هائل من      -١
الافكار والفلسفة الخطية فاستطاعت ان تغير مسار فن الخط والزخرفة الاسـلامية الـى              

ة بالاصالة من خلال اعمالها اللونية التي توحي للناظر بالراحة          مسار ونكهة جديدة متمسك   
  .والتأمل والخيال

لايوجد في تاريخ الموصل الحديث والمعاصر امرأة خطاطة مبدعة استطاعت ان تنتقل    -٢
  .من خلال اعمالها الفنية من محيطها الموصلي المحلي الى افق عالمية

ل المحور الاول تأثير البيئة الموصـلية فـي         وقد قسمت الدراسة الى اربع محاور تناو         
جهود والدها عـدنان    ((تكوينها الفني فيما تحدث المحور الثاني اكتشاف الموهبة وصقلها          

ودرس المحور الثالث مرحلة نضوج الافكار وارتباطها بالخطاط )) احمد عزت رحمه االله    
 ـأروف بـالنعيمي ودرس المحـور الرابـع         عالمبدع عمار الرفاعي الم    م الانجـازات   ه

  .والمشاركات وآراء الصحف العراقية والعربية في فنها وابداعها
في اسرة عريقة   ١٩٦٢ولدت الخطاطة فرح عدنان احمد عزت في الموصل عام           

" بالعلم والادب وكان لوالدها دور بارز في توجيهها منذ الطفولة مع شقيقتها جنـة فنيـا                 
  ".وثقافياً 

ربي من الاستاذين المصري سـيد ابـراهيم        حصلت على شهادتين في الخط الع      
  . عاما١٣ًوالتركي حامد الامدي وهي بعمر 

المعهـد التكنلـوجي وعلـى شـهادة        / حاصلة على دبلوم في الرسم الهندسـي         
  .كلية الآداب قسم الترجمة الانكليزية/ البكالوريوس 
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 ـ          د شاركت في المعارض والمهرجانات والمسابقات القطرية والدولية ونالت العدي
  .من الجوائز والميداليات

  .عن فنون الزخرفة العربية والاسلامية" متمكنة من اتقان فن التذهيب فضلاً  
وزارت المتاحف الفنية والخطية والامـاكن      " حول العالم   " طافت بصحبة والدها     

الحضارية في تركيا ومصر والاردن وسوريا ودول الخليج العربي واليونـان وانكلتـرا             
  .يكا وتايلند وهونك كونكواليابان وامر

نشرت عنها الصحف العراقية والعربية والعالمية ولها العديـد مـن المقـابلات              
  .التلفازية والاذاعية والانترنت

  .فازت بالجائزة الاولى بتصميم طابع بريدي عراقي 
في " دور المرأة في تجويد الخط العربي       " ألقت محاضرة مع شقيقتها جنة حول        

عد الثالث فـي    بال"مان بالاردن ومحاضرة اخرى في اربيل بعنوان        و ش مؤسسة عبد الحميد  
  ".الخط العربي 

قامت بتدريس الخط والزخرفة في المعهد التكنلوجي وقسم الهندسة المعمارية في            
  .جامعة الموصل

عضوة شرف في كل من جمعية الخطاطين العراقيين والجمعية المصرية العامة            
 الاردنين وعضوة في نقابة الفنانين العـراقيين وخبيـرة          للخط العربي وجمعية الخطاطين   

  .خطوط في المحاكم
منها قصيدة للـشاعر    " باعمالها الفنية بقصائد جميلة جداً      " جادت قريحة الشعراء اعجاباً     

   ٢٨/٢/١٩٩٠كتبت في بغداد بتاريخ " الى فرح " البغدادي الكبير حارث الراوي بعنوان 
من كفكِالفن الغر اءح ياني            فألهبفي روحي ووجدانِ الشعر   

   لأوزانِ تنمى قافيةٍ      من غيرِ شاعرةًرواحِ الأ يافرحوقد كنتِ
   لحانِأ وسمعني آياتٍأ     فالحرفُ حنجرةٍ من غيرِةً صادحوقد كنتِ

   فنانِها من كفِخرجأ              االله  معجزةً الفننأكبر أاالله 
    جانِ جاحدٍودٍو حقَأ ها         من حاسدٍ االله يحفظَسمإ كِ حروفَهذيِ

   نيسانِحضانِأ في ار كالزهرِ فص  "  كان مكتئباً " اضاءت فيها جداراً 



 

 

) ٥٨(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRQHO@‹Ð–@QTRY@çO@Âbj’@RPPX@â@ @

مع زوجها الخطاط عمار عبد الغني الرفاعي في تنفيذ رؤيتها في تأكيد قيمة             " تعمل حالياً   
  .امنماء الذوق العإودور الخط وامكاناته الكبيرة في 

ن أن نتوصل الـى حقيقـة مفادهـا         أفكارها استطعنا   أعمالها الفنية و  أومن خلال دراسة    
الخطاطة فرح استطاعت الاتيان بجديد واضافت الى الفن العربي المزيد من الافكار التي             

ج زمـا تتثبت بأن الفن العربي له مساحات وفضاءات كبيرة قابلة للتجديـد والابتكـار وال             
  ول من أهي :  وفنون اخرى ويمكن ان نقول والتأثير في ثقافات

استطاعت اخضاع شكل النص الى شكل له علاقة بمعنى النص وهذا امر يكون غالبـاً                *
سهل ممتنع يعتمد على تمكن الخطاط من فنه اولاً ثم مايحمله من قيم تشكيلية لها علاقـة                 

عادها عن التقليدية البحتـة     بالفن التشكيلي والتجريد وتلافياً للنقد الذي آثارها من خلال ابت         
في تصميم وانشاء لوحات الخط قامت بانجاز لوحتها الجامعة لانواع الخطوط وبتحـوير             

سـورة  "طفيف في الشكل والاطار العام وتضمنت اللوحة سورة كاملة من القرآن وهـي              
  " الفجر

اد شتى  انتقلت باللوحة الفنية الى مسارات اعمق فاصبحت اللوحة تمثل مشروعاً ذا ابع            *
يبحث فيه الفنان بين ثناياه وتفصيلاته وبالتالي تعد اللوحة جزءاً مـن فكـره بالحيـاة او                 

 في تخفيف معاناته فالمعنى يأخذك الى باطن الفكر الانـساني           يغنيهو  أموضوع مايشغله   
فهي بهذه الخصوصية تكون رسالة رقي تنهض بـالمتلقي      . حيث رسالة الانسان في الحياة    

  .صالى فحوى الن
على مستوى اللون والكتلة استطاعت المبدعة فرح عدنان ان تنقل اللوحة الخطية مـن               *

الكتابة بالحبر الاسود التقليدي الى الكتابة بالاحبار الملونة كالازرق والبنفسجي والاحمـر            
  .فق اكثر جمالية وتأثيراً بالنفس الانسانيةأفانتقلت بالخط الى ..والاصفر

ن أ: (( وراق النباتات بطريقة جذابة وتذكر فرح       أية كتبت على    ول خطاطة موصل  أتعد  * 
عجابي عندما  إتراك قديماً ولشدة    لأاستخدمها الخطاطين   إوراق النباتات   أفكرة الكتابة على    

 تطويرها بمـا     الفكرة ولكن حاولتُ   في اسطنبول استلهمتُ  " توب قابي "شاهدتها في متحف    
  .وراق النباتأللوحات على نظر اأ)) يخدم بيئتي الفنية الموصلية 
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عرفت المحاكم المدنية في مدينة الموصل برصانتها وإسـتقلالها فـي إصـدار             
 بالرغم من تبدل الحكومات المتعاقبة عبر الفترات التأريخيـة المختلفـة            ،ةالأحكام المختلف 

   فمتى أُنشئت تلك المحاكم المدنية في الموصل ؟ ،خلال فترة التأريخ الحديث
م أصدرت الدولة العثمانية قانون تشكيل المحـاكم المدنيـة فـي            ١٨٧٨في سنة   

فتأسست فيها إلى جانب المحكمة      ، والموصل هي مركز للولاية    ،مراكز الولايات وتوابعها  
  : الشرعية التي كانت موجودة فيها كل من 

  .محكمة حقوق بدائية -١
 .محكمة جزاء بدائية -٢

 .حاكم تحقيق) مستنطق( -٣

 .مدع عام -٤
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حلّت هذه المحاكم بدل المجالس العدلية وكان رؤوساءها يعينون من قبـل نظـارة              
 نصفهم من المسلمين والنصف     ،لس الإدارية  فينتخبون من قبل المجا    ، أما الأعضاء  ،العدلية

 وليس للإدارة المحليـة حـق فـي         ،الآخر من الطوائف الاخرى وحسب النسبة السكانية      
كما يذكر احمد الصوفي في كتابـه       ( فهي مرتبطة بنظارة العدلية      ،التدخل بشؤون المحاكم  
 ـ: ويتحدث الصوفي عن إستقلالية القضاء بقولـه        .) .تاريخ محاكم الموصل   د نالـت   وق

بعض الإستقلال  ) م١٩٠٩-١٨٧٦(السلطة القضائية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني         
م علـى   ١٨٩٠ وكانت المحاكم الشرعية والمدنية سـنة        ،في شؤونها القانونية والقضائية   

  :الوجه الآتي 
  .المحكمة الشرعية -١
 .محكمة الحقوق البدائية -٢

 .محكمة الجزاء البدائية -٣

 .معاون المدعي العام -٤

 .دائرة حكام التحقيق -٥

 .محكمة التجارة البدائية -٦

 .مأمور الإجراء -٧

 .كاتب العدل -٨

 .رئيس كتاب محكمة الحقوق البدائية والجزائية -٩

م ألغيت محكمة التجارة البدائية وأوكلت مهامها وواجباتهـا إلـى           ١٨٩٤وفي سنة   
صل وقد  وأصبحت الحاجة ماسة إلى فتح محكمة إستئناف في المو،محكمة الحقوق البدائية

  .م١٨٩٩تم تأسيسها سنة 
وكانت المحاكم تنظر في الأنواع المختلفة من الدعاوي سـواء المدنيـة منهـا أو               

  : وإن القضاة يفصلون بينها على أساس ثلاثة مبادئ رئيسية هي ،الجنائية
  . وهو المذهب الرسمي للدولة،الشريعة الإسلامية طبقاً للمذهب الحنفي-١
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ى ملخصات الفـرامين والأوامـر الـصادرة عـن الـسلاطين            قانون نامة ويعتمد عل   -٢
 وهي لا تحل محل الشريعة الإسلامية إنما مـستمدة          ،بخصوص حل بعض القضايا   

 .منها

 .العرف السائد في المجتمع-٣
 ويحصلون على دخلهم عن طريـق       ،وكان قضاة ولاية الموصل من فئة القضاة العاديين       

 وللقاضـي سـلطات     .قضاة أثناء خدمتهم وكل حسب درجته     الأجور اليومية التي تمنحها الدولة لل     
واسعة فهو المكلف بتطبيق الأحكام الشرعية بين الناس وبضمنها مراقبة أعمال الوالي والنظر في              

  .الدعاوي والفصل فيها
 والإشراف علـى  ،وكذلك الإشراف على أمور الضرائب وسير تطبيقها بالشكل الصحيح        

 وكان القضاة في    ، ومراقبة بيعها في الأسواق    ، والمواد الغذائية  أمور الضرائب على تسعير السلع    
الموصل فترة الحكم المحلي من أبناء مدينة الموصل في الوقت الذي كان فيه القضاة في الولايات                

  .العثمانية الأخرى من الأتراك
م شهدت المحاكم وأجهزة القضاء محـاولات       ١٩٠٨وبعد إعلان الدستور العثماني سنة      

 ، الغرض منها كسب ثقة المواطنين بحياد وإستقلال وعدالـة القـضاء           ،ة من قبل الدولة   إصلاحي
 فقد شرعت نظارة العدلية بالإستعاضة عـن        ،وطبقاً إلى ما ورد في قانون إنتخاب وتعيين الحكام        

 ولمن هم خريجو كليـات الحقـوق ويمتـازون          ،طريقة إنتخاب أعضاء المحاكم بطريقة التعيين     
 وكان للموصل نصيب وافر مـن       . وخصصت لرؤوساء المحاكم عناصر مثقفة     .رةبالكفاءة والمقد 

محكمة بدائية ومحكمـة إسـتئنافية      :  وغدت المحاكم على ثلاثة درجات وهي        .تلك الإصلاحات 
 وتتألف المحكمة البدائية من حاكم الجزاء وحاكم التحقيـق ورئـيس محكمـة              .ومحكمة تمييزية 

 . نائبي حاكمين لكل محكمة    ، وتُعين نظارة العدلية   ،ون بإرادة سنية  التجارة والمدعي العام وهم يعين    
  .أما هيئة المحاكم فتتألف من أربعة أعضاء من الوجوه والأعيان في البلد وحسب الطوائف الدينية

لتسهيل حسم  ) قانون الدعاوي الصلحية  ( أصدر البرلمان العثماني     ١٩١٢ نيسان   ١١وفي  
 ،شكلت المحاكم الصلحية في الولايات العثمانية وبـضمنها الموصـل          فت ،القضايا الحقوقية البدائية  

رئـيس  (والتي تتألف من حاكم واحد أطلق عليـه         ) محكمة الصلح (حيث تأسست في السنة ذاتها      
 وإستمرت قائمة بواجباتها حتى الإحتلال البريطاني لمدينة الموصل في تـشرين            ،)محكمة الصلح 

  .١٩١٨الثاني 
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